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تالالا 
إنّ الحمد لله نحمّده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له. ومن يُضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله 
إل الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبدم 
ورسوله. 


لآلألانالانالالانا لالالانا لالانالالالالالالانا لالآلانا لالانانا لآلالالالانالالآنا لالألالالالا"الانانا لالالالالالالالانا لالالانالانانالاالانالا 
لا لالالانانا لألانانانألانالانالالا 


1 
لالالامالامالا0 200101 
الالالالانا (الالالا [] 


لآلانا لالالانالالالانانا لالآنالالالانا لالالانالالالانا لالانالالالالالالا لالالالانالالالا [الألالانالانالانالالالا 
الالالال الالاناً. لالالالالالالا لال الالالال الالانا لالالالالانا لالألالا"ال اناالا لالانالا تالالا لالانالالالانانا ‏ لالالالالانالالالا 
لآلالانا لا لالالالالانالالانالالأانا لالالالانا لالالالالالانانالا"الانانا لآلالالالالانا لالالانا لالآنالالالانالالانانا لا لالالالالالانألالالا 


لا لالأنا لألانالا"الالانا لألالالالالالالالالا لالالالانا لالالالا. سور ة النساء . 


“(1) سورة آل عمران . 


لالالانالالالانا لالالالالانا لالالانانالالالانانا لالالآنا لالالالانالالالانا لالالالالالالالالانا لالالالالانالالانا لالألالانانانالانالالالا 
الالالانا. 1 لالالانالانالانالالانا1 لالالالآلانا [الالالانالالالالانا لالألالالالالألالالالانالا لالالالالانا لالالانالالانالا لالالانا 


لأ لالآتالا لالأنالالالالانا الالال الالالا لالالالآنا لألالالالالاً لألالالانالالالالالالآنا لالالآنا لالالالالاناً ا 
اع بعد: 


فإن خير الكلام كلام الله تعالى, وخير الهدى هدي 
محمد لا وإن شر الأمور محدثاتها . وكل محدثة بدعة , 
وكل بدعة ضلالة ؛ وك ل ضلالة في النار . 

فقد سجل التاريخ سجلاً حافلاً لأمهات المؤمنين رضي 
الله عنهن جميعاً ٠‏ وذلك لتضحيتهن , ٠‏ وصبرهن » 
ودفاعهن عن هذا الدين العظيم وإقامته ونشره 1 وقد 
وقفن جنباً إلى جنب مع رسول الله ا بكل إخلاص 
وصدق ويعين » . فكانت كل واحدة منهن مثالا يبحتذى به 
على مر العصور والأزمنة إلى قيام الساعة . 

من أجل ذلك كتبنا في هذا الموضوع لكي تكون النساء 
على علم لما قامت به المرأة في القرن الأول من هذه 
الأمة . ولكي تتخذها قدوة لتسير على دربها . 

فقد كانت المرأة في صدر الإسلام تسارع لتنفيذ أوامر 
اللةاد و أوامر رسيوله : 

فعن عائشة رضي الله عنهاء أنها كانت تقول: لما نزلت 
هذه الآبة: م 000م0م0منمنانانانا لانانانانانا لالامالالااا01 الالالال للأأخذن 
أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها 

وعن أبن أسعد الاتصارت لا أنه رأى رسيول الله لا وش 
خارج من المسجد, فاختلط الرجال مع النساء في 
الطريق, فقال رسول الله ا للنساء: "استأخرن , 
فإنه ليس لكنّ أن تحققن الطريق ؛ عليكن 


:(2) سورة الأحزاب . 


مجافات الطريق" فكانت المرأة تلتصق بالجدار 
حتى إِنّ ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به" .(*) 
فبمجرد أن قال لهنّ رسول الله 0 ذلك بادرن إلى 
التنفيذ والطاعة لأامره لا ولم يتاخرنٌ لحظطة واحدة 
فأي نساء كنَّ هؤلاء؟ إنه السمع والطاعة, هكذا النساء 
المزميات اللائي يطعن الله ورسولة وعليئ بر انين :ؤولاء 
المؤفنات أمهاب الم متين در ضى- الله عدون حضيفا. 
فأحببنا في هذا الكتاب أن نخص فيه الحديث عن بيت 
رشول الله 1: وروخاتة اللواتئ تلن شرف لفت أمهات 
المؤمنين وكان لكل واحدة منهن الأثئر في حياة 
العصطدئ ١‏ بورته] الكان على حسين اجون يف 
وموك الله .سبد نين بخديكة رضي ]الله عنها : وهكذا 
إلى كر امراة تروجها رستوك الله ١‏ 
وحاولنا ان ناتي على كل واحدة من أمهات المؤمنين 
رضي الله عنهن . بما قدمت من تضحية , ووقوفها 
بجانب رسول الله [, في تسكين النفس , وتهدئة 
الروع : والتضحية بالمال والنفس , ووقفت. كالطود(2) 
الشامخ مع رسول الله لإ 

وقد كن مثالا فريداً لأمهاتنا وأ خواضا ٠‏ وزوجاتنا , 
وبناتنا . مثالا في الدعوة , والدفاع عن الحق . وعن 
هذا الدين العظيم::وفي حمل زابة الإشلام . 
ولم نتطرق للسيدات اللائي تزوجهن رسول الله ا ولم 
يدخل بهن , لأنهن لم يعشن مع رسول الله ا , 
والتصده الحديث عن زوجاته 1 ٠‏ وهن أمهات المؤمنين 


7) ) رواه أبو داود . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم (5272) , 
والسلسلة الصحيحة برقم (856), ومشكاة الفصابيح برقم (4727). : 
0 لحل النطيم الشاح” 
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قإلى المسنلفات اللاتن شخ د هين أمنات المؤمنين 
مثالاً له في التضحية, والإيمان, والتقوى والورع 
والفداء 1 الإيثار . والصمود 
اليكن حميعا أبنها الأحوات. والامهات تقوم هذه النماةع 
الطيبة من النساء اللاتي كرت حول الرسول : وشاركن 
في إقامة هذا الدين العظيم , وتحملن هذه المسؤولية 
| 
ار الا حوانفة العسلفات اووتفر ان :سيرة ا لصحاينات 
الكويمات وابتعركن علئ: تساء الرعيل الاول.من 
ضحانة .وستول .الله ١‏ عاهة: وامهات المؤفتين خاضة 
ليدركن الخال الذي كن عليد. ليكنَ على علم بأحوالهن 
وبما قمن به في صدر الدعوة, ليكون ذلك سبباً لتثبيت 
الإيمان في قلوبهن, وليتخذنٌ منهن قدوة حسنةً, 
ومشاعل تنير أمامهن الطريق, وكذلك يكون دافعاً لهن 
على زيادة الطاعات, والتضحيات في سبيل الله تعالى 
,خاصة أن المرأة المسلمة اليوم تقع تحت صغوط | 
0 واخنا :وتنا + :وروحة 
.كمأ اهتم القرآن بذلك لأن المرأة سلاح ذو حدين , فإذا 
صلحت 1 وظيفتها الأصلية, 0 المرسوم , 
نأل الله ل أن يرزق أخواتنا المسلمات الاقتداء 
الصحابيات المؤمنات الفاضلات الكجمافة ٠‏ في 
التضحية , والشجاعة , واليقين , والثبات , ل 
والتقوى , والتوكل . 


لآلالا 


قال الله تعالى: 000000000005 000 00000000000000000 000001100 0001010100100 لآ 
0 11 000101001010101« (ط) 

وقال تعالى : 01000001 001 8001 001000 اما 001000011000 100010 100101010 1010 ل 
11111 010101011 11 11 1011 01010101011111 0101111 101010101111 0111 11 
٠ 00010101010 1001010 001010100 00000 00000 000100000 0 0‏ (21) 

وقال تعالى : 000000000000 00000 00000000 00000000 00000100001 000001010010010 ل 


لا. سورة الأحزاب الآية (32) . 
تزوج رسول الله لا ثلاث عشرة امراة , واجتمع عندم 
منهن إحدى عشرة , وقبض عن تسع , واثنتان طلقهما 


وقمنا بترتيب امهات المؤمنين زوجات رسول الله | 
حسب زواجهن رضي الله عنهن جميعا . 

1- خديجة بنت خويلد رضي الله عنها . 

وهي أول امرأة تزوجها رسول الله ؛ والتي توفيت 
قبل مجر المي امن فكة يقرابة ة ثلاث سنين . 

2- سودةٌ بنتٌ زمعة ٠.‏ 

قفى الروجة الثانية::واوك امرأة تزوجها رسول الله [ 
بعد وفاة خديجة رضي | . 

3- عائشة رضي الله عنها . 

ا سشرين ختيدةه دفي تالت اموا كديا رسيول 
الله لا . اي : ثاني امراة نكحها بعد خديجة , وهي بعد 
سودة بنت زمعة . 


4- حخقصة نت عمر رضئ الله غنها وعن أبيها: 


7) ) سورة الأحزاب الآية (6) . 
) ) سورة الأحزاب 
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توه ترسو الله لاخقصة حت عمرين التطاعين 
نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن 
كعب , وهي رابع زوجة لرسول الله ا . 

5- زينب بنت خزيمة . ثم تزوج لازينب بنت خزيمة 
٠‏ وهي خامس زوجات رسوك الله اا . تزوجها 
بعد حفصة رضي | 

6- أم سلمة رضي الله عنها . 
ل و ب كر 506 
سادس زوجة له لا , تزوجها بعد زينب بنت خزيمة . 

- زينب بنت جحش رضي الله ع 
ثم تزوج رسول الله لازينب بنت جحش بن رئاب بن 
يعمر بن صبرة ؛ وهي سابع زوجة يتزوجها رسول الله ا 


8ك جويرية رضي اللفعنها : 

ثم تزوج رسول الله 0 عام المريسيع جويرية بنت 
الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن مالك بن جذيمة 
وهو المصطلق بن سعد بن عمرو سنة خمس ؛ وهي 
ثامن زوجة يتزوجها رسول الله [ا. 

ال 5 

ع عدر لات ار كد 
جويرية . 

0- - أم حبيبة رضي الله عنها . 

ثم تزوج رسول الله اه عسمتووا هنا زهلة ينث أبن 
سفيان بن حرب , وهي عاشر زوجة له [. 


1- ميمونة رضي الله عنها . 

ثم تزوج رسول الله ميمونة بنت الحارث بن حزن بن 

بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال . وهي 

الزوجة الحادية ل 0 

وكل هؤلاء اللواتي ذكرنا أن رسول.اللة. ١تزوجهن‏ بعد 

أن توفيت خديحة 

لد رسيا ؛ ولم ينكح امرأة 

غيرها في حياتها , 

ع ل عه قير إنراضيم غليه السلاة 

فأمه مارية القبطية . 

كقح جا ريه مد اضا له ل ور ا حي ال 

فولد كله إنراهيم بن.رسول الله ا: 

فهؤلاء أزواج رسول الله !, منهن خمس من قريش , 

وطن : عائشة وحفصة, وأم سلمة , ٠»‏ وسودة بنت رزرمعة 

. وام حبيبة. ومن غير قريش وهن: ميمونة الهلالية, 

وجويرية الخزاعية : وزينب بنت ححلثن الأسدية , 

وصفية الخيبرية, وهؤلاء التسع اللاتي قبض عنهن 

رضي الله عنهن جميعا وارضاهن , واكرمهن في جناته 
انالا 


الحكمة من تعدد زوجات النبي !| 
إن أمهات المؤمنين اللائى تزوجهن رسول الله ا كن 
معلمات ومفتبانعه لنساء الأمة ورجالها في الأحكام 
الشرعية , والآداب الزوجية . كان الهدف من تعدد 
رول الله ١‏ للروحات هو القنام قموام الدعوة 
الإسلامية في ذلك الوقت الذي يحتاج إليهن . ومن 
الصمه أن تقوم امرأة بهذه المهام لوحدها , 
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ذكن متفاونات في الأعمار #منون الصعيرة الني لا 
تزال تلعب بلعب الأطفال, د وابنة عدو لدود , 
وابنة صديق حميم ؛ ومنهن من لها أيتام وكانت 
مشغولة بتربيهم؛ ومنهن من تميزت بالصيام والقيام . 
ومن الحكم أيضاء أن رستول الله ا عتدما اتقفل إل 
الفديتة لم يكن أمز العداء فاضيرا على فرينش ؛ بل 
تعداها إلى غيرها من قبائل العرب , فكانت من عادات 
العرت ان اهل المراة نكمي روج امراتهم؛ فبزواج 
رسول الله لا من قبائل شتى وتعدد الأصهار . فقد جمد 
رسول الله لا بعض أطراف العداء. وكان يسمون 
أ تقسيهم بالأحماء - من الحماية 0 فجذبه بذلك كبار 
القبائل . ورؤساء القوم بمصاهرتهم إليه ,_وقربهم إلى 
الإسلام, فدخلوا في دين الله تعالى أفواجاً . 

الال 


خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 

سيدة قريش الطاهرة وزير صدق لرسول الله ا 
نسبها رضي الله عنها.. 
هي خديجة بنت خويلد . بن اسد بن عبد العزى. بن قصي.ء بن كلاب. 
بن مرة. بن كعب. بن لؤيء ابن غالب. بن فهر . 
وأمها: فاطمة بنت زائدة بن رواحة بن حجر بن عبد ابن 
معيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر . 
وأم فاطمة: هالة بنت عبد مناف بن الحارث بن عمرو بن منقذ ابن 
عمرو بن معيص بن عمر بن لؤي بن غالب بن فهر. 
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وام هالة: قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو 
بن هصيص ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر .(”*) 
كانت خديجة رضي الله عنها كريمة النفس ولها مال 
كثير . وكانت تبعث رجالا إلى الشام يتجرون في مالها 
ويصيبون منافع لهم : وبعد ما رأت خديجة رضي الله 
عنها في رسول الله لا من أمانة وصدق وطهارة , 
عرضت عليه ان يخرج بمالها إلى الشام وان تعطيه 
ضعف ما تعطي لغيره . 
زواجها من رسول الله [. 

عن ابن إسحاق قال: كانت خديجة بنت خويلد بن أسد 
تن فيد العرى. ينح قصىي اضراة تاجرة ذات شرف وقال: 
وتبعث الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله 
لهم منه, لسر ترم تجاراء فلما بلغها عن 
وكرم أخلاقه, بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في 
مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي 
غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة, فقبله 
منها رسول الله ا فخرج في مالها ذلك , وخرج معه 
غلامها ميسرة حتى قدما الشام. فنزل رسول الله | 
في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان 
فأطلع الراهب رأسه إلى ميسرة. فقال: من هذا 
الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة. فقال له ميسرة : 
هذا رجل من قريش من اهل الحرم , 
فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا 
نبي , ثم باع رسول الله || سلعته التي خرج بها 
ا د ثم اقبل قافلا إلى مكة 

) السيرة النبوية (2/6) 


ومعه ميسرة, فكان ميسرة فيما يزعمون - اي 
يقولون - إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين 
فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به 
فاضعفت أو قريبا من ذلك . وحدثها ميسرة عن قول 
الراهب وعما كان يرى من إظلال الملكين إياه ؛ وكانت 
خديجة امرأة جازمة لببية شريفة مع ها آراد اللةنيها من 
ل سيط حيس لسرا سه إلى 
رسول الله [' 
ففالت له؟ فيفا وزعيمون.- أي يفولون - نابن رغم إني 
قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك وأمانتك 
وحسن خلقك وصدق حديثك, ثم عرضت عليه نفسها , 
وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا 
وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا كل قومها كان حريصا 
على ذلك منها لو يقدر على التزوج منها . 
فلما قالت ذلك لرسول الله !ا ذكر ذلك لأعمامه , 
فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على 
خويلد بن أسد فخطبها إليه )١(.‏ 


ا يي 
فتزوجها رسول الله ] فولدت له ولده كلهم إلا إبراهيم, 
وهن: زينب, ورقية, وأم كلثوم, وفاطمة:؛ والقاسم , 
وبه كان يكنى لأه والطاهر . والطيب . : 
فأما الفقاسم والطاهر والطيب ققد ماتوا ضغارا دواما 
بناته فكلهن قد أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه 1 


') ) تاريخ الطبري (1/521- 522), والبداية والنهاية لابن كثير (2/319), 
ودلائل النبوة للبيهقي (2/69). 
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فكل أولاد رسول الله لا من خديجة عدا إبراهيم فأمه 
مارية القبطية . 
كن يه للك دن ب . عن ابن لهيعة , قال : أ أم 
إبراهيم مارية سرية النبي | التي اهداها إليه | لمقوقس 
0 
قال هشام بن محمد : نكح رسول الله | خديجة وهو 
سنة .(”) 

تزوج الرسول لا من خديجة رضي الله عنها 

بعد استشارة أعمامه .. 

فلما قالت ذلك لرسول الله ! - أي بعد أن عرضت 
نفسها عليه ] - ذكر ذلك لأعمامه . فخرج معه عمه 
حمزة بن عبد المطلب - - حتى دخل على خويلد ابن 
أسد فخطبها إليه فتزوجها آل 
صداق خديجة . 

ا وأصدقها زيسؤل: الله اغعشرين تكدة . 
وكانت اول امرأة نزوجها رسول الله ' ولم يتزوج عليها 
دكات رسول الله عع عديجة إلن ور فين توفل.. 

ورقة يتنبا له [] 

قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد قد ذكرت 
لورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزى, وكان ابن عمها 
. وكان نصرانيا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس ما 
ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب وما كان يرى 
منه إذ كان الملكان يظلانه 

) ) الشيزة التبوية (2/10).. 


) ) تاريخ الطبري (1/521- 522) , السيرة النبوية (2/6) . 
) ) السيرة النبوية (2/9) . 
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فقال ورقة : لئن كان هذا حقايا خديجة فإن محمدا 
لنبي هذه الأمة وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي 
ينتظر هذا زمانه ؛ أو كما قال شعرا لورقة . فجعل 
ورقة يستبطىء الأمر ويقول حتى متى , فقال ورقة 
في ذلك : 
لججت وكنت في الذكرى لجوجا . 

لهم طالما بعث النشيجا 
ووصف من حديجة بعد وصف 

فقد طال انتظاري يا 
خديجا 
ببطن المكتين على رجائي 
حديثك أن ارى منه خروجا . 
فكان أول موقف يوضح نبل خديجة ووفائها وحكمتها 
وللمها وحصافة عقلها يوم نزل الوحي على رسول 
اواجفا مو ده الله لا من الوحي 

امرأة المواقف الصعبة . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان أول ما بدئْ به 
رسول الله لا من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم, كان 
لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح, ثم حبب إليه , 
الخلاء. فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه (وهو التعبد 
الليالي ذوات العدد) لكان ال 
لذلك, ثم يرجع إلى خديجة, فيتزود لمثلها فجاءه 
لحق وهو في غار حراء. فقال: اقرأ. فقال:"ما أنا 
00 .قال : فأخذني : فغطني حتى بلغ مني الجهد 
ثم أرسلني, فقال : اقرأ. فقلت :"ما أنا بقارئ" 


فاخذني فغطني الثانية . حتى بلغ مني الجهد , ثم 
ارسلني. فقال : اقرأ , 

فقلت : "ما أنا بقارئ" . فأخذني فغطني الثالثة ٠‏ حتى 
بلغ مني الجهد . ثم ارسلني ,. فقال : لااقرأ ياسم رَبك 
الذي خَلقَ0 حتى بلغ ! ما لد بَعِلَةِ . سورة العلق . 

فرجع بها رسول الله اايرجف فؤاده فحتى دخل على 
خديجة رضي الله عنها . فقال :" زملوني ,. زملوني " 
فزملوه حتى ذهب عنه الروع , 

فقال لخديجة وأخبرها :'يا خديجة مالي" فأخبرها 
الخبر . فقال :"قد خشيت على نفسي" فقالت له: كلا 
والله لا يخزيك الله أبداً . إنك لتصل الرجم,. وتصدق 
الحديث, وتحمل الكل, وتكسب المعدوم وتقري 
الضيف , وتعين على نوائب الحق. 

فانطلقت به خديجة حتىيأتت به إلى ورقة بن نوفل- 
انن غم حخديحةدو كان امرا لفا .وقد كان شنيخا كبيرا 
وقد تنصر في الجاهلية , 

فقالت له أي ابن عم اسمع من ابن أخيك , 

فقال ثاابن اخى:هاذا توئ ١‏ وأسوة رسول اللمااخيد 
ها راى, 

فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسى ٠‏ يا 
ليتني فيها جذعاً وأكون حياً حين يخرجك قومك 
وأنصرك نصراً مؤزراً 2 

غطني "العا اي المصر الشتديد 


1 
( واف العا وققنئ: كنات ودء الحى ررقم (11/3و لم :فى كنانن ارو 
الوحي" برقم(1/379) . 
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0 اك 6 0 مر 
هي حق. ر 

جذعا > نتتابا : 

فاسلم ورفة من تقل وافرة الننن بمحمد | بعد أن 
آمن بنبيّه عيسى عليه الصلاة والسلام . فأكرمه الله 
سبحانه وتعالى بجنتين , كما أخبر بذلك رسول الله 
فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 

قال رسول الله 0: "لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني 
قد رأيت له جنة أو جنتين ' مم 

قوله |: "لا تسبوا ورقة بن نوفل...": قال إلحافظ 
العراقي: هذا شاهد لما ذهب إليه جمع من أن ورقة 
أسلم عند ابتداء الوحي ويؤيده خبر البزار وغيره . 
عن جابر أن النبي ا سئل عنه, فقال: "أبصرته في 
نطنان الجنة على ستدس" 

فال؟:والظاهر أنه لم نكن عتميكا بالميدل مز 
التصرانية .بل. بالضحيخ :مها الذي هو الحق. 

وقد أخبر رسول الله 0: أن الرجل من أهل الكتاب 
الذي يؤمن بنبيه ثم يؤمن بالنبي محمد | يكون له 
أجرآن . 

أحرهم .موين: ا ع ا د 
النبي 1 فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران, وعبيد 
مملوك أدى حق الله و حق سيده فله أجران. ورجل 
كانت له أمفةفعداها فاحخسن غذاعها ثم أذبها فاجسن 


0 ) صحيح الجامع حديث رقم (7/320). 
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تأدييها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله 
جران".١)‏ 

.قال المناوي رحمه الله : قوله : "ثلاثة" من الرجال 
او رجال ثلاثة وخبره قوله : "يؤتون اجورهم 
مرتين". وفي رواية البخاري ثلاثة لهم أجران "رجل 
من أهل الكتاب" : أي الإنجيل لأن اليهودية ندسخت 
يرشد إليه رواية البخاري رجل آمن بعيسى عليه الصلاة 
والسلام يذل "اند "| ورهو على مومه لذن 
البهوة كاتوا فاجورين: تا نفانهم لك بطل ذلك يكفر هد 
بعيسى عليه الصلاة والسلام فبإيمانهم بمحمد [أ 
يحسب ذلك الأجر 

"وأدرك إلنبي 1" في عهد بعثته على ما جزم به 

| باعتبار عموم بعثته أو بعدها إلى يوم القيامة على ما 
الله عقه < ورحهة الله د عملا يظاهر اللفظ.والهؤمن 
من أهل الكتاب لا بد أن يكون مع إيمانه بنبيه مؤمنا 
بمحمد || للميثاق المتقدم في آية وَدْ أَحَدَ اللَهُ 
مِيثَاقَ التْبِيينَ! 0( 

"فآمن به واتبعه وصدقه ‏ :فيما جاء به إجمالاً في 
المترتب عليه تعدد أجرة أن. إيمانه أولا تعلق بان , 
المنعوت بكذا رسوله وإيمانه ثانياً تعلق بأن محمداً ‏ 
هو المتصى تلك الأوصاف مهما معلومان مقايناة:. 


') ) رواه البخاري ومسلم . 
2) ) سورة آل عمران الآية (81) . 


"فله أجران" : أجر الإيمان بنبيه وأجر الإيمان 
بمحمد | وكذا حكم الكتابية , لأن النساء شقائق 
الرجال كما هو مطرد في جل الأحكام حيث يدخلن مع 
الرجال تبعاً إلاما خصه إلدليل ثم لا يلزم من ذلك أن 
الصحابي الذي كان كتابياً أجره زائد على أجر كبار 
الصحابة كالخلفاء الأربعة لأن الإجماع خصهم 
ري ا ا 9 
لم يهم دلبل على زيادة اجره على رمن كان كتابياً بولم 
بقل ومحمه مع كونه اخص إيذانا باستقلال كل مهما 
بالإيما نوا علم أن أهل الكتاب. فسسيعان قسيم غيروا 
وبدلوا وماتوا علن ذلك فهم كفرة, وقسم لا ولا وماتوا 
قبل بعث النبي !ا فهم مؤمنون. ولهم اجر واحد . وقسم 
أدركوا بعثته ودعاهم فلم د به فهم كفار وقسم 
آمنوا به قلهم أخران.اهيرا 

الله سيحاته ا شرا فريعة السلام 
لقد نالت خديجة رضي الله عنها شرفاً عظيماً بإيمانها 
وتضحياتها لأجل إقامة هذا الدين العظيم ونشره ؛ ؤة 
استحقت. هذا الشرف العظيم يان الله ستيحانة 0 
بعث لها السلام . 
فعن أنس بن مالك 0 قال : جاء جبريلٌ إلى النبي 0 
وعنده خديجة , فقال : 9 إن الله يقرىء ختديحة 
السلام " «فقالت : إن الله هو السلام , وعلى خبويل 
السلام , وعليك السلام ورحمة الله وبركاته 3 
قال الحافظ : "قال العلماء : في هذه القصة دليل 
على وفور فقهها لأنها لم تقل وعليه السلام كما وقع 


[) ) فيض القدير. 
) ) رواه مسلم , والنسائي . 


لبعض الضحابة:حيت كانوا يقولون في التشهة السلام 
على الله فنهاهم النبي 1. وقال: "إن الله هو السلام , 
فقولوا التحيات لله" راك 
الله لا يرد عليه السلام, كما يرد على المخلوقين لأن 
السلام اسم من أسماء الله وهو أيضا دعاء بالسلامة 
وكلاها لا يصلح أن يرد به على الله فكأنها قالت كيف 
أقول عليه السلام والسلام أاسمه ومنه يطلب ومنه 
يحصل, فيستفاد منه : 
1- أنه لا يليق بالله إلا الثناء عليه, 0 

الل وها رو شور تال وعلى جبريل 
2- ويستفاد منه رد السلام على من ارسل السلام 

وعلى من بلغه.اه.(!) 

تبشير خديجة ببيت في الجنة 

وكذّلك نالت خديجة رضي الله عنها لشدة 
إيمانها وتصديقها بالنبي ا وبهذ! الدين . ومساندتها له 
بكل ما استطاعت فاستحقت أن يبشرها جبريل عليه 
البجادد بد كرا 
فقال لما ع اق «السسا اركن 
فاقرأ عليها السلام من ربها ؛ ومني , وبشرها 
نصعب" . رواه البخاري ومسلم . 


') ) فتح الباري (7/139) . 


وعن عبد الله بن جعفر [. عن رسول الله أنه قال: 
"أَمِرْتُ أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا 
صخب فيها ولا نصب" 0 

قال المناوي : "أمرت أن" : بضم الهمزة مبنيا 
للمفعول أى أمرني الله بأن . 


اوافن اقصضين" 1-1 والسباد يعدي قصب اللذلة 
اهكذا جاء:ففمترا في رواية الطبراني:فىالأوسيظ , 
وله فيه أيضاً من القصب المنظومة الدر واللؤلؤ 

0 9 التين : القواة د لؤلؤة محوقة واننعة كا لفضد 
المنيف .أنتهي . 

القضصت لكوتها 0 016 0 0 ل 
الإيمان . 

قال .ابن جسن #وفي القضصن هتالسية أخرى :من جهة 
استواء أكثر أنابييه وكذا كان لخديجة من الاستواء ما 
ليس لعمر ها ف كانت خريضة على إنضاءة كل مفكق 
ولم مود 0 


وو 0 0 إلى الإيمان ا 
٠‏ ولذا وفعت هذه المناسبة في جميع ألفاظ هذا 


وفي القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر 
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إذ كانت حريصة على رضاه بكل ممكن ولم يصدر منها 
مايغضيه قط كما وقع لعيره . 
وأما قوله : "ببيت" , فقال أبو بكر الإسكاف في 
فوائد الأخبار : : المراد به بيت زائد على ما أعد الله لها 
من ثواب ب عملها . ولهذا قال لضت :فيه اق لم 
تتعب بسببه , قال السهيلي : لذكر البيت معنى لطيف 
لأنها كانت ربة بيت قبل المبعث : ثم صارت ربة بيت في 
ا ا ال 01 
يوم بعث النبي | بيت إسلام إلا بيتها ٠‏ وهي فضيلة مأ 
شاركها فيها أيضا غيرها . قال : وجزاء الفعل يذكر غالبا 
بلفظه وان كان أشرف منه فلهذا جاء في الحديث 
بلفظ البيت دون لفظ القصر . |نتهى . فته الباري (7/138) . 
"لا صخب فيه" : اي لا اضطراب ولا ضجة ولا صياح 
إذ ما من بيت يجتمع فيه اهله إلا فيه صياح وجلبة وقال 
بعضهم يجوز كون قوله لا صخب أي هو مخصوص فيها 
بلامشارك إذ لا يكاد المشترك يسلم من التنازع 
المؤدي للصخب. 
"ولا نصب" أى لاتعب اأى لايكون لهاثم تشاغل 
ل ل بس 
او المراد ان ذلك ليس ثواب اعمالها بل زيادة بعد 
الجزاء على أعمالها ٠‏ فإن قيل كيف لم يبشرها إلا 
ببيت وأدنى أهل الجنة له فيها مسيرة ألف عام . 
فالجواب أن البيت عبارة عن الفضر وبسوية الكل 
ل 
على ظهر الأرض بيت إسلام إلا بيتها عبر بلفظ البيت 
للمناسبة أو انها بشرت ببيت زائد على ما اعد 
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لها. وخص القصب لحيازتها قصب السبق فجاء على 
معنى المقابلة.اه. 00 

وعن عبد الله ابن ابي اوفى . وعن عائشة . عن 
رسول الله 0 : 
اي ا 0 
خديجة رضي الله عنها من أفضل نساءٍ أهل الجنة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خط وسول: الله[ 
في الأرض أربعة خطوط فقال: ' تدرون ما هذا ؟" 
فقالوا : الله ورسوله اعلم, فقال رسول الله : 
"أفضل نساء أهل الجنّة خديجةٌ بنتُ خويلد , 
وفاطمة بنتٌ محمد » وآسية بنتٌ مزاحم امرأة 
فرعونء ومريمٌ ابنة عمران» رضي الله عنهن 
أجمعين ".(2) 
وعن علي [, عن النبي ‏ أنه قال:" خيرٌ نساتئها 
مريم بنت عمرانء وخيرٌ نسائها خديجة بنت 
خويلد".2) 
وعن عائشة قالت :لم يتزوج النبي اا على خديجة حتى 
مانت .(4) 
وعن أنس | : "حسبك من نساء العالمين : 
مريم بنت عمران و خديجة 


7) ) أخرجه البخاري برقم (1699) . ومسلم برقم (2435) . 
) ) رواه أحمد , "صحيح الجامع" برقم ( 1135) . 


3 أارؤاة البخارى في فضائل أصحاب الثبق ا :ومفسلم فى فضائل 
الصحابة برقم (2430) . 
*) ) رواة مسلم : 
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فرعون" 1 
"حسبك " أى أخسنك و الانشعها م هقدو 
امن نساء العالعين . لع في سر قار 


0 0 

عن علي[ معن رستول: الله نا أنةرقال.: 
الست ود سمي ا خديجة 
بنت خويلد".(0) 

'خير نسائها" ا ل ا لو 
20 "مريم بنت عقر إن" وليس المراد أن 
مريم خير نسائها إذ يصير كقولهم يوسف أحسن أخوته 
. وقد صرحوا بمنعه لأن أفضل التفضيل إذا أضيف 
وقصد به الزيادة على من أضيف له يشترط أن يكون 
منهم .كزيد افضل الناس , فإن لم يكن منهم لم يجز 
- في يوسف احسن اخوته لخروجه عنهم بإضافتهم 
ذكر النوو» وخير نسائها: أي هذه الأمة خديجة بنت 

خويلة, وقال القاضي البيضاوي: «قيل:الكناية: الأؤلئ: 
زاجعة إلى الأخقاالتي فيهاءميرية : 


0ش صحيح الجامع حديث رقم (3143) و(3328). 


2) ) أخرجه البخاري في صحيحه باب تزويج النبي ! - خديجة وفضلها , 
دمسام في قصائل الضحاية يرقم 2432 
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والثانية : إلي هذه الأشّة وروى وكيع الذي هو أحد رواة 
الحديث أنه أشار إلى السماء والأرض يعني هما خير 
العالم الذي فوق الأرض وتحت السماء كل منهما في 
زمانه وود الصضمير لأنه أراد جملة طبقات السماء 
وأقطار الأرض وأن مريم خير من صعد بروحه إلى 
الشماء وخديجة خير سائهن على:وجة الأرض 
والحديث وارد في أيام حياتها اه . 
0 ومع خديجة على الأرض دليله ما 0 وكيم 
بن النمير , وأبو أسامة . وأشار وكيع من بينهم 
0 إلى السماء عند ذكر مريم وإلى الأرض عند 
ذكر خديجة وزيادة العدل مقبولة والمعنى فيه انهما 
خير نساء بين السماء والأرض اه. فيض القدير. 
وراد في خبر فقالت: له عائشة. : ها ترى من عجو 
حمراء الشدقين هلكت في الدهر قدٍ أبدلك الله خيراً 
متها ففضيه :ونان :: ما اندلفي حيرا متها | منت تى 
حين كذبني الناس ورزقت الولد منها وحرمته من 
غيرها ‏ كذا في المطامح ‏ 
1 وعكن عائشة: "ا سيدات نساء أهل الحنة 
اربع: مريم وفاطمة وخديجة وآسية" 6 
'"سيدات نساء أهل الجنة اربع مرنيم وفاطمة 
وخديبجة وأسية' “أمراة فرعون قال جمع: هذا نص 
صريح في تفضيل خحديجة على إعائشة وغيرها من 
زوجاته لا -يحتقل التاؤيل:: :وقد أوردة ابن عبد التراهة 


1 
) ) صحيح الجامع. حديث رقم (367/8) . 
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وجه آخر أن ابن عباس رفعه "'سيدة نساء العالمين 
فرهم ثم قاطهة ثم خذيجة تم اسسية" . 
تضحيتها وصبرها ونصرتها لرسول الله لا . 
خديجة سيدة نساء العالمين في زمانها, القرشية, 
الطاهرة. سيدة قريش, ضحت بنفسها ومالها لأجل 
إقامة هذا الدين العظيى ووقفسيجنا إلى جتن مه 
رسول الله 0 . 
وعد ان انقطع الوكي عن التي ااوابقكة سول الله 
| القلقٌ والحُزن . وقفت خديجة رضي الله عنها بجانبه 
٠‏ تشجعه وتقوي فؤاده 1 وكانها تقول له : لا تحزن يا 
رسول الله . فما من شدة إلا وتزول . وما من ضيق إلا 
وبعده فرج , . ولله فيما يصنع إرادة . 
قال ابن إسحاق : كان رسول الله | لا يسمع شيئاً 
يكرفقه منارة عليه وتكديي له:فيخرنة ذلك . إلا فرح 
الله غتة بها رضي الله عتها اذا رجع إليها تثيتة:وتخفف» 
عنه: وتصدقه.وتهون عليه أمر الناس حتى ماتت رضي 
الله عنها .(1) 
وضبرت مع رتيتول الله ااومغ الشعلمين عتدها اغلنت 
قريش حصارها ومقاطعتها للمسلمين في صحيفة 
علقت في جوف الكعبة !بطل 


عبد دول [للن 1 لوي عمل 
:) ) سيرة ابن هشام (1/257) , والسمط الثمين (23) . 
7) ) سيرة ابن 0 (1/266) . 


يكلم النبي 0 فقال : “"والله ياعم لو وضعو الشمس في يميش . 
الله أو أهلك دونه" . وهو حديث لا يصح . 
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بقيت خديجة رضي الله عنها ماثلة في حياة النبي لا؛ 
ولم ينسها وكان لها مكانة في قلبه || رغم تعدد 
زوجاته,. وكان يذكرها بكل خير . 

فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما 
غوث. على نماء النبي !إلا على خديجة وإني'لم 
أدركهاء قالت: وكان رسول الله 0 إذا ذبح الشاة 
فيقول: "أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة". قالت: 
فأغضبته يوماً فقلت: خديجة, فقال: "إني قد رُزْقِتُ 
حبّها" .0 

وعما انها ,تقاله نا غترت غلف آمراة للسي: اها 
غربٌ على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت 
أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيتِ من قصب , 
وإن كان ليذبح الشاة منها ما يسعهن .2) 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول للنبي 0إذا أكثر 
من دكر كديخة : كانه لم يكن في الدننا اهرأة إلا 
خديجة ؟ فيقول : "إنها كانت وكانت : وكان لي 


قوله |: "إنها كانت وكانت" سد فاضلة 
وكالب لواحو وا 

رذ لا أدنها لها ينث حبن أنلها على أل 
مدن نا للق ركني :| للك ننه قلسي لها عه فل به 
في فداء اسراهم بعثت زينب بنت رسول الله لا في 

7) ) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة . 


) ) رواه البخاري ومسلم . 
3) ) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار . باب تزويج النبي [] خديجة 


وفضلها رضي الله عنها . 
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فداء زوجها أبي العاص بقلادة وكانت خديجة أدخلتها بها 
على ابي العاص حين بنى بها . فلما راها رسول الله | 
رق لها رقة شديدة . وقال:"إن رأيتم أن تطلقوا 
لها أاسيرها وتردوا عليها الذي لها ".”') 

ولن تستطيع أي واحدة من زوجات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ان تزحزح مكانة خديجة من قلبه لا 
اه رضي ال يا اليف اج الساء 
إليه. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذنت هالة بنت 
خويلد أخث خديجة على رسول الله ا فَعَرفَ استئذان 
خديجة فارتاح لذلك فقال :" اللهم هالة بنت 
خويلد" فغرت فقلت اوها تددر من حكور من عجائز 
فُرييش حمراء الشّدقين هلكث في الدهر فأبدلك الله 
خيراً منها .(2) 

وراد احمد فى برواية'له.: 

فتغير وجه رسول الله ا وزج ر عائشة غاضباً قال : 

0 والله ما ابدلتي الله حيرا نعها - منت ني إلا 
كفر الناس . وصدقتني إذ كذيني الناس : 
وواستني بمالها إذ حرمني الناس ؛ ورزقني 
اولادها إذ حرمني أولاد النساء" 2٠.‏ 

وراة الظبراني في روايتة :قالت : قلت : يا رسول الله 
اعف عني , ولا تسمعني اذكر خديجة بعد هذا اليوم 


")ارو انا لحا ويف 4/41 45 (وسيسفه :وز قفد لقي 


2 
) ) رواه مسلم . 
في الإصابة من طريق ابي بشر الدولابي . 
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قال ابن حجر : وفيه دليل على عظم قدرها عنده 
وعلى مزيد فضلها لأنها أغنته عن غيرها واختصت به 
بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين لأنه صلى الله عليه 
وسلم :عاش بعد ان تروحها ثمانية وثلاين عاها اتقردت 
خديجة منها بخمسة وعشرين عاما وهي نحو الثلثين 
من المجموع , ومع طول المدة فصان قلبها فيها من 
الغفرة ومن نكد الضرائر الذى.ريها حضل لههو فته ما 
يشوش عليه بذلك وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها 
٠‏ ومما اختصت به: سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان 
فسنت ذلك لكل من | مث بعدها :فيكوث ١:‏ بو بكر 
الصديق بالنسبة إلى الرجال ولا يعرف قدر ما لكل 
منهما من النواب يسيب ذلك إلا الله عن وجل . 
وقال النووي: في هذه الأحاديث دلالة لحسن العهد 
وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حيا وميتا 
وإكرام معارف ذلك. فتح الباري (137/ . 
قكانت خديجة رضي الله عنها تملت حياة رشتيول الله[ 
حية وميتة ‏ ولم تخطئ عائشة الحق حين قالت: كأن 
لم يكن في الدنيا امرأة سواها . 

وفاتها رضي الله عنها 
توفيت رضي الله عنها بعد مبعث النبي | بعشر سنين 
في شهر رمضان: :فيل الهجرة زثلات سنين: تن 
خمس وستين سنة, فاقامت مع النبي اا خمسا 
وعشرين سنة. 
إن عروة. أنه كتب إلى عبد الملك بره مزوان [نلك. 
ار 
سنين أو قريبا من ذلك. تاريخ الطبري (2/214) . 


28 


وبعد وفاتها رضي الله عنها تتابعت على رسول الله ا 
العضانب . :وطمع المتثيركون برشؤل الله ام.وخاصة 
بعد وفاة أبي طالب , وأخذت قريش تنال من رسول 
الله لا وتؤذيه . فحزن النبي ]ا حزنا شديدا حتى سمي 
هذا العام بعام الحزن . 
قال ابن إسحاق : فتتابعت على رسول الله ا المصائب 
بهلك و - خديجة, وكانت له وزير صدق على 
الإسلام 
ل ون .وهو جيل بأغلى مكة 
عنده مدافن أهلها . ونزل في حفرتها وأدخلها القبر 
بيده . ولم يكن يومئذ سنة الصلاة ؛ على الجنازة . 
فكانت وفاتها مصيبة عظمى تبعها مصائب وكوارث 
تحملها الى] برباظ جاش وضفر على المكاره ورضاء 
من الحق عز وجل . 
وحكا فص حاها رضي ]لله عتها مع نشول الل 
في الصبر والتضحية والفداء . ووقفت مع رسول الله ا 
دك ما تملا , نسأل الله تعالى أن يرزق نساء 
توي الله دن أن الك نين خديجة وأرضاها وعوضها 
كن ضيرها وكفاجها جيرا في عنانة جنات التعىم . 


الالا 
الفوائد : 
1- نزول رسول الله لا تحت الشجرة . وشهادة الراهب 
له . وإظلال الملكين دليلا على نبوته لا . 


) ) تاريخ الطبري (2/229) , والسيرة (2/57) ؛ عيون الأثر (1/130) . 
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2- ما يتحلى به رسول الله لا من امانة وصدق وطهارة 
وكليع ديا تير ب صن | حادق غالبه مهاردقع جربحة 
رضي الله عنها لإبداء رغبتها في الزواج منه (ا. 

3- فضل خديجة ,. وشرفها . وعلو مكانتها عند الله 
تعالى ٠‏ وعند رسوله [ا: وعند الناس . 

4- لاجناء على المرأة ولا عضاضة فئ وقنتها ف 
الزواءةمن الرحل الضالحة كما فكلك حدرجة وص 
الل عه د مليف ول الله لضا ٠‏ رغبة فيه 
لضلاحه. . ش 

5- زواج الرجل من المراة التي تكبره في السن , كما 
تزوج رسول الله لا من خديجة وهي تكبره بكثير , لما 
كان مهتما بنزاهتها . وفضلها . وعفتها ونبلها . حتى 
كانت تلقت بالعفينة الطاهرة 00 :دلنا هذا على عدة 
إهتمام رسول الله [ نات المتعة الجسدية كبقية 
أقرانه . ويتجلى لنا رغبة رسول الله !ا لشرفها , ونبلها , 
ورزانة عقلها . 

6- روات مون !الله تمن ااعمرا #تفعيفة كراشن يده نطاب 
ذوية صالعة. ولقذا من اكرام الله عر وجل ليه لظلا 
له مكانة | جتماعية !مر موقة لا مطعن فيها ؛ 

7- مكانة خديجة عند رسول الله لا . حتى بعد وفاتها ‏ 
رضي الله عنها . ولن تستطع اي واحدة من د ان 
غاتشة رضي الله عتها: دالت هن أحب السباء ال 
8- لم يكفك من الشماء إلا ارية كما تسق د للقور سوك 
الله لا . 

9- إكرام صديقات الزوجة واقربائها . كما فعل رسول 
الله هالة احى خريجة ؛ وكد لك ضديفاتها . 


30 


قال النووي رحمه الله تعالى : في هذه الأحاديث : 
دلالة العهد . وحفظ الود . ورعاية حرمة الصاحب 
والعشير في حياته ووفاته . وإكرام أهل ذلك الصاحب . 
0- من آمن بنبيه وأمن بمحمد ا يكون له أجران , كما 
صصل اجر تن نو ني ننها اكوب تدليال ادوفد 
من أهل الكتاب , فكانت له جنتان , كما بين ذلك 
رسول الله 0. 
النار والعياذ بالله 000 
1 حرص الرجل هات الزواة من المراة العسيف: 
الطاهرة الفاضلة . ذات العقل والدين . وإن كانت 
تكبره في السن . 


الالا 
سودة بنت زمعة رضي الله عنها 

الزوعة الأولي لرتعول الله انضم حديعة 
لقاراى الصحاية ما في النيى ١‏ فح جرت والم بعد وقاة 
خديجة رضى الله عتها والتى كاتف تؤنس وحسته , 
كانوا يودون لو يتزوج ج النبي [, لعله يعوض ما فقد , 
لكن الصحابة الكرام كانوا لا يجرءون على مفاتحة 
, حتى كانت خولة بنت حكيم السلمية هي التي سعت 
اليك دات موم مناطقة مترفية» قال له : ينا رنتدون 
الله كأني أراك قد دخآئك حَلَّةُ لفقد خديجة! . 
فأجاب : "أجل , كانت أم العيال وربة البيت" 
فاقترحت خولة عليه أن يتزوج . وفي رواية قالت : أفلا 
أخطب عليك؟ . 
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وأطرق ا صامتا , مع ذكرياته بخديجة وخطبته أياها , 
ونذكر زواج يها يعد بصع وكشرين سنة من رواجة 
خويلد . وكان في خاطرها اثنتان : إحداهما بكر وشى 
غائشة بنت ابن بك وال اخرى ثوى:وفى سودة بنت 
زمعة . 

عا اماه وهو 


فقالت له : أعرض عليك عائشة بنت أحب الناس إليك 


ولكن عائشة صغيرة , عائشة الصبية الحلوة ذات 
المشاعر الرقيقة والحساسة : وكانت ستيز قبه أخلق 
مشاعر الأبوة . 
واكن لم سناع أن يفول لحولة:. ا ؛ كيف يقول: ا 
معروقة مو 
لكنها ما عزال صغين 6 يا خولةه.ولكن لررانةعقل خولة 
قالت له على الفور : تخطبها اليوم إلى أبيها ثم 

ل ا 
يخدمهن ١!‏ ؟ وهل يبقى هذه السنين ينتظر وبينما هو 
كذلك إذ عرضت عليه الأخرى الثيب وهي سودة بنت 
زمعة العامرية .(') 

نسبيا رضي الله فنها , 

حاية ار 1 سر موي ١‏ ا ريد 
في تاريخ الطبري (3/175) , والسيرة (1/352) . والسمط الثمين ( 
3)). والإصابة (8/117) , والطبقات (8/57) : وعيون الأثر (2/300) . 
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هي سودة بنت زمعة , بن قيس ؛ بن عبد شمس بن 
عبد بن نصر بن مالك , ابن حسل بن عامر بن لؤي بن 
غاليةء الفرشية العامزية . 
أمها. : الشموس بنت قيس بن عمرو بن زيد الأنصاري 

بنت أخي سلمى بنت عمرو بن زيد , أم عبد المطلب 
تزوجت من السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو 
كانت من المؤمتات المواعرات في سيل الله قفد 
ماحعوت إل الكبيقة مع زوجها السكران» وعندها 
عادت من هجرتها توفي زوجها السكران . 
صبحت سودة رضي لله عها وعيدة قردة يكن أن 
يجبرها أهلها على العودة إلى عبادة الأصنام فتزوجها 
النبي [احفاظا علئردينها وعرضها وقيافاً بامرها : 
وكانت كبيرة عجوزا ولم تكن شابة . 
كانت سودة رضي الله عنها سيدة جليلة عظيمة كثيرة 
الطاعة مناسية يرسول الله 1: 

رؤيا وتأويل 
رات سودة:في المنام :ان فمرا انض عليها من 
السماء وهي مضطجعة, فأخبرت زوجهاء فقال: وأبيك 
لئن ضدقت رؤياك: لم البث إلا يسيرا حتى امؤت 
وتزوجين من بعدي, فاشتكى السكران من يومه ذلك 
فلم يلبث إلا قليلاً حتى مات, وتزوجها رسول الله 1. 
واج النبي لاسن سمودة 

كد أن أذن النفى ١‏ لخولة رفت حكنم أن تخظيب له 
عائشة وسودة , قال : فاذهبي فاذكريهما علي , - بعد 
أن خطبت له غائشة -.قالت .ثم خرجت.- من بيك أبي 
بكر - فدخلت علي سودة ؛ فقالت - أي سودة - : ماذا 
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ل الله عليك من الخير والبركة . قالت : وما ذاك , 
: أرنلني رسول الله يخطبك علية ؛ قالت : 

0 : وددت , ادخلي على ابي فاذكري له ذلك , 
قالت : 
وهو شيخ كبير قد تخلف عن الحج . فدخلت عليه 
فحييته بتحية أهل الجاهلية, ثم قلت: إن محمد بن عبد 
الي ع سلب اسل حملت 1 وده ال 
كفء كريم فماذا تقول صاحبته, قالت: تحب ذلك, 
قال: ادعيها إلي فدعيت له, فقال: أي سودة زعمت 
هذه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسل 
يخطبك وهو كفء كريم أن أزوجكه , قالت: نعم قال: 
فادعيه لي فدعته, فجاء فزوجه, فجاء أخوها من الحج 
عبد بن زمعة فجعل يحثي في راسه التراب, فقال بعد 
ان اسلم إني لسفيه يوم احثي في راسي التراب ان 
تزوج رسول الله سودة بنت زمعة .(”0) , 
ففال إن ر سول الله برشل حعفروون أنن نظالنن 
حظها فأدنت للعناش :قدر وها وسو الله في م 
القعدة سنة سيع في عمرة القضية: فيقال العباشن 
وصفها له. وقال قد تأيمت من أبي رهم فتزوجها . 
وقال بن إسحاق في رواية يونس بن بكير وغيره عنه 
ثم تزوج بعد صفية ميمونة وكانت عند ابي رهم . 

قال يونس بن بكير : وحدثني جعفر بن برقان . عن 
ميمون بن مهرانء, عن يزيدء قال:تزوجها رسول الله ا 
وهو حلال(”) وبني بها في قبة لها وماتت بعد ذلك فيها 
انتهى .(*2) 
') ) تاريخ الطبري (2/211) . 


ا هط حلله من |حراقت: 
5) ) الإصابة (8/126) . 
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ة تضحك النبي | 

كن العم عن عق دان لالت لوي لول الله 
'ا: صليت خلفك الليلة, فركعث وى ختى امسكت يانقن 
مخافة أن يقطر الدم . فضحك . وكانت تضحكه 
بالشيء أحيانا 3( 

سودة تهب يومها لعائشة . 
قالت سودة رضي الله عنها ا 
الله يوم القيامة زوجاً لك .(2). 
روت عانشة رطى اللدعتها ؟ ان سودة بنت زمعه 
وهبت يومها لعائشة , وكان النبي ا يقسم لعائشة 
ل 


قم (1463) . 


0 عائشة ا لسودة . فتقول :مارابنت 
امرأة أحب إلى أن ا ا 
زمعة من امرأة فيها حدة . قالت : فلما كبرت جعلت 
يومها من رسول الله ا لعائشة , قالت : يا رسول الله 
قد جعلت يومي منك لعائشة , فكان رسول الله | 
يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة .(2) 

هذا الكلام تمني الوصول إلى اعمال سودة رضي الله 
عنها في البر والطاعة . 

الإضابة 107/724 وقال ابن جسن وهذا مرسل.رجاله رحال الضحم . 
الإصابة (7/721) . 


) ) انظر الإصابة (8/117) , والاستيعاب (4/1867) , وعيون الأثر ( 
0)) . وطبقات ابن سعد (8/54) . 


0 ) أخرجه مسلم برقم (1463) . 
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بسودة قن وعتدظ أظوال افيات العؤستين عدا 
وكانت سودة رضي الله عنها كثيرة الصدقة, جوادة 
بالمال . معطية للمساكين . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : أن بعض أزواج 
النبي ] قلن للنبي ‏ أينا أسرع بك لحوقاً قال : 
" أطولكن داه فأخذوا قضية بذرعوتها فكابت شودة 
أطولهن يداء فعلمنا بعد إنما كانت طول يدها الصدقة, 
وكانت أسرعنا لحوقا به. وكانت تحب الصدقة". )3‏ 
واخرج ابن سعد بسند صحيح عن محمد بن سيرينء, ان 
عمر بعث إلى سودة بغرارة من دراهم, فقالت: ما 
هذه قالوا: دراهم, قالت في غرارة مثل التمر , 
ففرقتها. الإصابة (7/721) . 

النبي ا يأذن لسودة أن تدفع قبل الناس 

كان النبي لا يرفق بسودة , ولا يحملها ما لا تطيق ومن 
ذلك أنه أذن لها بالدفع قبل الناس بوم مزدلفة لكبر 
سنها وضعفها . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة ليلة 
المزدلفة, أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة 
ثبطة فأذن لها . فدفعت قبل حطمة الناس , وأقمنا 
حتى أصبحنا نحن , ثم دفعنا , فلأن أكون استأذنت 
ورسول الله كما امشاذ كه سودة احي إلى من مقرو يه 


الحطفة ؟ الزجمة اي :قيل أن يزوجموا ويحظم بعضهم 
بغضاً. تبطه : أى ثقيلة . 


1 
( ( رواه البخاري برقم (1354) 5 
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وعن أبي هريرة/ أن النبي قال لنسائه عام حجة 
الوداع:"هذه ثم طهور الحصر".(2) 

وفاتها رضي الله عنها 
روى بن المبارك في الزهد من مرسل أبي الأسود يتيم 
عروة, ان سودة قالت: رسول الله اذا متنا صل لذا 
عثمان بن مظعون حتى تأتينا أنت, فقال لها: عابنت 
مما تظنين" الإضاية 7/921 
فقالينن ادق خشمة : توفيت سودة بنت زمعة في آخر 
زمان عمر بن الخطاب . ويقال: انك سنة أزتع 
وخمسين ورجحه الواقدي . 
روفعنها ان قباس وبحي بن عبد الرحمن بن امعد , 
توديت رصي الله عنها في آخر رهن عمر بن الخطاب | 

انالا 

الفوائد 1 

1- اصطلاح الزوجة مع زوجها بان تهب يومها 
لضرتها . كما فعلت سودة عندما وهبت يومها 
لعائشة رضي الله عنها . 

2- الزوجة المؤمنة لكون معرززوجها المؤمن في 
الجنة . حيث أن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا 
(تدقق هذه المعلومة!!) . كما ثبت ذلك عن 
رسول الله [ا. 


2 : : 
) ) رواه أبو داود برقم ( 1722) + وأحمد برقم ( 2/446) ( 

4 "صحيح الجامع" برقم ( 7008) . 

الحصر : جمع حصير , والمراد ان يلزمن بيوتهن ولا يخرجن منها . 
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3- حرص الزوجة على رضاء زوجها ؛ ونزولا 
لرغبته ٠‏ . 5 
4- إنها أطول أمهات المؤمنين يدا . وهذا كناية عن 
كثرة الصدقة . 
5- جواز دفع النساء والضعفة من مزدلفة قبل 
الناس , كما أذن رسول الله اا لسودة بالدفع 
قبل الناس يوم مزدلفة. 
تالالا 
عائشة رضي الله عنها 


سبرية المسطافن ] الصويقة وت السديف المير اقاهن 
فوق سبع سموات 

نسبها رضي الله عنها 

إنها عائشة الصديقة بنت ان بكر الصديق, القرشية, 

التيمية, المكية, رضي اللفعتها وعن انها أم 

المؤمنين, حب رسول الله لا وزوجته, وهي اخت النساء 

إلى رسول الله ا . 

أبوها: هو أبو بكر الصديق !!؛ من بني تيم بن مرة بن 

كعب 4 واسمه عبذ اللةتن اق فحاقة ::واسمه عتمان 
بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة . 

وأم أبي بكر : ام الخير . واسمها سلمى بنت صخر 

بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة . وكان لأبي 

بكر من الولد عبد الله وأسماء ذات النطاقين ؛ وأمها 


بن خسل بن عامر ين لذي + و(غيك الركمن . 


30 


وأم عائشة وعبد الرحمن : أم رومان الكنانية بنت 
عامر بن عويمر , بن عبد شمس ؛ بن عتاب , بن أذينة 
بن سبيع . بن دهمان بن الحارث ؛ بن غنم بن مالك بن 
كنانة , ويقال بل هي : ام رومان بنت عامر , بن عميرة 
. بن ذهل . بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن 
كنانة . وهي من الصحابيات الجليلات , كانت قد 
تزوجت في الجاهلية من عبد الله بن الحارث الأسدي 
فولدت له الطفيل , ثم توفي غنها فخلق عليها بكر 
فولدت لهاعائشة وعيد.الرحمن ‏ وفاجوت إلى المدينة 
بعد ان اتنشقر مهام الرسول )ا وضاحيه يها . فلما 
توفيت في حياة رسول الله ا بعد حادثة الإفك نزل 
قبرها واستغفر لها وقال : "اللهم لم يخف عليك ما 
لقيت ام رومان فيك وفي رسولك ‏ 0 
أنما سثلت لم سعي أبو بكر عنيقا ؟ فقالت ا 
رسول الله ] فقال هذا عتيق الله من النار . 
قالوا : ثم لم يعش أبو قحافة بعد أبي بكر إلا ستة 
اشهر ؤاناما ونوفي في المحرم ستة اريغ عسرة بفكة 
وهو بن سبع وتسعين سنة .(2) 
كان مولد عائشة رضي الله عنها في الإسلام قبل 
الوجرة يتما يتين او تخوها. 1 1 
ل : "لم أعقل أبوي إلا 
وهما يدينا الذين شْ 

كاب | ل كس افيه رضي الله عننا 


') ) الطبقات الكبرى (8/277) . 


*)) الظيقات الكبرف (13/1689 5/2133 . 


3) ) سير أعلام النبلاء (2/139) . 
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لفة:ظفوف: آم الفؤمقيق عاتشةراضي :الله عقها بالفاف 
لم تظفر بها غيرهاء فقد ناداها رسول الله ا بقوله : "يا 
عائش" على الترخيم . 

فقي الحمحيحين تعن عانققنة قال : قال رسول الله [ 
: "يا عائش ! هذا جبريل يقرتك السلام" . قلت 
: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته )١(.‏ 

وناداها : "يا حميراء" تصغير الحمراء يريد البيضاء, 

لأن العرب تطلق على الأبيض أحمر لغلبة السمرة 


على لون العرب 2 

وكان | كثيرا ما ناداها : يا بنت الصديق: ويا بنت 
دتعي " . 

ومرة ناداها بقوله : 'يا موفقة" )3٠.‏ 

كنيتها : أم عبد ١‏ . 


ار ابر 


"فاكتني بابنك عبد الله(؛) - يعني ابن أختها - 
قال: فكانت تكنى بأم 
عبد الله" . (5 


:) ) رواه البخاري في فضائل الصحابة (7/106) . ومسلم في فضائل 
م (2447) . 

() نان الغرب» ماده حفر 
0 أخرجه الإمام أحمد في الي (1/335) : والسمط الثمين (ص 25) , 
') ) موعيد اللدين الزبيريق القوام الفوشي الأسذي: أمه أسماء نه ابن 
بكر الصديق وله ل فكان أول مولود للمسلمين بعد الهجرة وأول 
شيء :دخل بنطفه ريق النبي: 0 حتكه بتهرة ؛ قائل عن عتمان ::وبابعه الناس 
بالخلافة بعد مقتل يزيد بن معاوية إلا بعض أهل الشام , ثم قاتله الحجاج 
حتى قتله بمكة سنة (73ه ) . الإصابة (2/309) , وسير أعلام النبلاء ( 
3). 
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وعن عافقنة رضي الله عنها:قالت: لما ولد عبد اللهبة 
الزبير أتيت به النبي !! فتفل في فيه , فكان أول شيء 
دخل جوفه , وقال : "هو عبد الله وأنت أم عبد 
الله" ٠‏ كما رلت أكتى بها وها ولدت قم" م 
أما ما قيل : بأنها أسقطت من النبى سقط فسماه عبد ١‏ وكناها به . 
فهذا لا يصح كما بينه الإمام , الثووي في الأذكار (ص 251) . باب 

عدي مض 
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : "وفي الحديث 
مشروعية التكني ولو لم يكن له ولد ء وهذا أدب 
إسلامي ليس له نظير عند الأمم الأخرى فيما أعلم , 
فعلى المسلمين أن يتمسكوا به رجالاً ونساءً ويتركوا 
ما تسرب إليهم من عادات الأعاجم ك (البيك) و 
(الأفندي) و (الباشا) ونحو ذلك ك (المسيو) و(السيد) 
و (الآنسة) إذ كل ذلك دخيل في الإسلام . وقد نص 
ا يا 
كما فى جابتعة اين عابدين :.والسية | نما يطلق على 
من كان له نوع ولاية ورياسة وفي ذلك جاء حديث : 
"'قوموا إلى سيدكم" )2٠.‏ و لا يطلق على كل أحد , 
لأنه من باب التزكية أيضاً" . |.ه .(3) 

هجرة عائشة بعد هجرة النبي [] إلى المدينة 
عن أسماء بنت أبي بكر , قالت : لما خرج رسول الله 
'' وأبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام 
وقوقهو| على ناب أنى تكر» مخرجتا] لنهم فقالوا:: 


*) ) سنن أبي داود برقم (4949),في الأدب,وابن ماجة برقم( 
9 المعجم الكبير للطبراني(23/18) 

:) ) أخرجه بن ماجة (16/7117) . 

2) ) رواه البخاري برقم (6262) , ومسلم برقم (1768) 

) ) السلسلة الصحرخة , 
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أين أبوك يا ابنة أبي بكر , قلت : لا أدري والله أين أبي 
٠‏ قالت : فرفع ابو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم 
خدي لطمة طرح منها قرطي , قالت : ثم انصرفوا 
ومكثئنا ثلاث ليال لا ندري أين رن إلله (ا حتى 
اقل رقلومن الجن من أسفل مكة يعني بابنات» من 
الشعر غناء العرب والناس يتبعونه يسمعون صوته وما 
يرونه حتى خرج من اعلى مكة وهو يقول : 
جزى ا رب الناس خير 
جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
هما نزلاها بالهدى واغتدوا 
به فأفلح من أمسى رفيق محمد 
ليهن بني كعب مكان فتاتهم 
ومقعدها للمؤمنين بمرصد 


قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله ا 
ردكي إلى العد كابر ابيع ة رون للد ” 
وأبو بكر . وعامر بن فهيرة, وعبد الله بن أريقط 


. 8 

عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم بن 
ساعدة قال: حدثني رجال قومي من اصحاب رسول 
الله لا: قالوا : لما سمعنا بمخرج رسول الله لا من مكة 
وتوكفنا قدومه كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر 
حرتنا ننتظر رسول الله | فوالله ما نبرح حتى تغلبنا 
الشمس على الظلال فإذا لم نجد ظلا دخلنا بيوتنا 
وذلك في أيام حارة حتى إذا كان في اليوم الذي قدم 
فيه رسول الله لا جلسنا كما كنا نجلس حتى إذا لم يبق 
ظل دخلنا بيوتنا وقدم رسول الله لا حين دخلنا البيوت 
فكان: اول من رآه رجل هن اليهود.وقدارائ.ها كنا تضنع 
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| نا كفا ستطر :قذوم رول الل فضيرة با على صضوقة نا 
بني قيلة هذا جدكم قد جاء. قال فخرجنا إلى رسول 
وأكثرنا من لم يكن زأى:رشول الله ١!‏ قبل ذلك قال 
وركبه الناس وما نعرفه من ابي بكر حتى زال الظل 
عن سول الله :فققام انو بكر فأظلة ترزاته فعرقناة 
ثم ذلك فنزل رسول الله | فيما يذكرون على كلثوم 
بن هدم أخي بني عمرو بن عوف, ثم أخذ بني عبيد 
ويقال بل نزل على سعد بن خيثمة. 

فقول من يذكن؛ أنه نول على كلقوم ين ؤقدم إنغا كان 
رسول الله | إذا خرج كلثوم بن هدم جلس للناس في 
بيت سعد بن خيثمة وذلك أنه كان عزبا لا أهل له , 
وكان منازل العزاب من أصحاب رسول الله امن . 
حيتمة : وكان يقال لبيت تعد بن حنمة بيت العراب 
فالله أعلم أي ذلك كان ؛ كلا قد سمعنا . ٠‏ ونزل أبو 
الحارث بن الخزرج بالسنح ول قائل كان م وال 
اي ا 
واقام علئيق أب ظالت"[اتفقه تلات لبال واناجها 
حتى اذم عن رسو الله ا الوذائ التي كانت عددم 
إلى الناس حلي اا ع ونوا لحف برسول الله ل 
فنزل معه على كلثوم بن هدم , ؛ ثم بنى 


النبوي .(1) 


) ) تاريخ الطبري (1/570) , سيرة ابن هشام (2/139) . 
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فبغذ أن اسعفر الي بالمدفة.وهى دار هجرقة ب بعة 
زيد بن حارثة إلى مكة ليصحب بنات النبي لا ومعه 
رسال عن اي دن لب ابت عند اليعللب إلئه فيه أن 
بلحق به . مصطحبا زوجته أم رومان وابنتيه أسماء 
وعائشة , وكان مع زيد أبو رافع مولى النبي 2(.0) 
زواج رسول الله 1 من عائشة رضي الله عنها . 
جهز رسول الله اميا لغانيقية بعد أن ثم ينا ء:مسجدة 
: وبعد أشهر معدذودات تحدت ابو بكر مع النبى 
لإتمام الزواج الذي عقده بمكة قبل ثلاث سنين. 
وتزوج رسول الله 7 عائشة بنت أبى بكر رضي الله 
عنه: تزوج جها قبل الهجرة بثلاث سنين, وهي ابنة سبع 
سفن دجن الواهه هاعر الى القد د وش 1ه 
تسع سنين في شوالء فتوفي عنها وهي ابنة ثمان 
عشرة, ولم يتزوج رسول الله ا بكرا غيرها . 
فعتدما ادن النبي ١‏ لخولة نت حكم الصلمية بعد أن 
ذكرت له عائشة بان تخطهها له . 
قالت عائشة رضي الله عنها : فجاءت - خولة بنت 
حكيم - فدخلت بيت أبي بكر فوجدت أم رومان أم 
عائشة , فقالت أي أم رومان : ماذا أدخل الله عليكم 
من الخير والبركة , قالت : ومااداك»قالت»: ارسادي 
ل ا 
انتظري أيا بكر فاته أت» قجاء أب بكر , فغالت :يا با 
كر مادا أوخل الله عليك من الخير والبركة أرسلني 
رسول الله أخطب عليه عائشة , قال : وهل تصلح له 
عاد السك خيدس كر جنك إلى رسن الله انالك 
له ذلك : فقال.: ارجعي إليه فقولى له انث أخى في 


) ) انظر الاصابة .. والانففيعات .:وتازيخ الظبرف:. 
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الإسلام وأنا أخوك , وابنتك تصلح لي؛ فأتت أبا بكر 
فذكرت ذلك له, فقال حتى ارجع . فقالت ام رومان إن 
المطعم بن عدي(2) كان ذكرها على ابنه ولا والله ما 
وعد شيئا قط فأخلف , فدخل أبو بكر على مطعم 
وعنده امرأته أم ابنه الذي كان ذكرها عليه . فقالت 
العجوز : يا ابن أبي قحافة لعلنا إن زوجنا ابننا ابنتك أن 
تدخله في ذينك الذي أنت غليه.. فأقبل على زوخها 
المطعم فقال ما تقول هذه , فقال : إنها تقول ذاك , 
قال : فخرج أبو بكر وقد أذهب الله العدة التي كانت 
في نفسه من عدته التي وعدها إياه . وقال لخولة : 
ادعي لي رسول الله , فدعته , فجاء فأنكحه ‏ وهي 
ال لي 
العدينة.داز الفحرة بعد أن هاحرت عاتشتة رضيء الله 
عنها إلدها بعد هجرة الخصطدن ١‏ 

عن عائشة رضي آلله عنها قالت : قال لي رسول الله 


9 أريتك في المنام يجيء بك إلَملّك في سَرفَةٍ 
من حرير فقال لي ل ل 
عند الله نخضه 0 

على الي علدنا ف وده تريش فى أسارى ادر ا 
روا علفهم ‏ النسى ثم اسلم بين الحدسة: والفتع, توفئ في خلاقة معاوية 
لا وحديثه عند الستة . 

*) ) تاريخ الطبري (2/211) : طبقات ابن سعد (3/169) و(8/58) , 
والاستيعاب (4/1881) , وعيون الأثر (2/300) . 


3 
رواة التخاوي يرقم :(7/175) #وفشلة ررقم ( 2438 
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وتخدض رضي لله كنها - ريننها :عند روا جها تقول : 
وأدخلت عليه وأنا بنت تسع سنين » وكنت 
العب على الفردوحة :ولي جمد كانت وأنا 
ألعب عليها فأخذت ؛ فهيئت , ثم أدخلت عليه , 
وأرى صورتي في حريرة )١(."‏ 
فال الإقام النووق رحقه الله تقالىة واف المستلفوة 
على تجوارترويجه ينه النكر الصغيرة لهذا الحديف: 
وإذا يلغت فلا خبار لها في «فينيقة عنة مالك :وا لتنا فغي 
وسائر فقهاء الحجاز , وقال أهل العراق لها الخيار إذا 
بلغت الأب أو ولي من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها , ثم 
إن الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبا 
ثور وأبا. عبيد والجمهور قالوا : فإن زوجها لم يصح , 
وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف : يجوز 
لجميع الأولياء ويصح ولها الخيار إذا بلغت إلا أيا يوسف 
فقال : لا خيار لها واتفق الجماهير على أن الوصي 
الأجنبي لا يزوجها وجوز شريح وعروة وحماد له 
تزويجها قبل البلوغ وحكاه الخطابي عن مالك أيضا 
والله عام . 
م قال :وام وق وفافع الضغدرة المروحعة والمفول 
بها فإن اتفق الروة والولي على نبي ء لأصرر فيه على 
الضغيرة عمل به. وإن اختلفا : :فال أخمة وأبو عبيد: 
تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها . وقال مالك 
والشافعي وابو حنيفة: حد ذلك ان تطيق الجماع 
ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو 
الصحيح وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من _ 


. ( رواه أب و داوة في كتاب "الأري" برقم | 3535) 8 
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ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه 
وقد بلغت تسعا , قال الداودي : وكانت عائشة قد 
شبت شبابا حسناً رضي الله عنها وأما قولها في رواية 
تزوجني وأنا بنت سبع وفي أكثر الروايات بنت ست 
فالجمع بينهما انه كان لها ست وكسر ففي رواية 
اقتصرته على السنين ؛. وفي رواية عدت السنة التي 
دخلت فيها والله أعلم . 

قوله : وحدثنا 500 00" : وجدت في 
كتابي عن أبي أسامة هذا فغناة انه وجد في كتابه ولم 
يذكر انه سععة ومتل. هذا جور رواته على الضحية مه 
قول الجمهور ومع هذا فلم يقتصر مسلم عليه بل ذكره 
متابعة لغيره. قولها: فوعكت شهرا فوفى شعري 
حميمة . 

الوفك: الم الحصى .:ووقى اق + كمل:. 

وجميمة : تصغير جمة وهي الشعر النازل إلى الأذنين 
ونحوهما أي صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب 
بالمرض .”') 

والأرجوحة: بضم الهمزة هي خشبة يلعب الجواري 
الضغار يكون وسطها على.مكان مرتفة وتجلييتون على 
طرفيها ويحركونها فيرتفع جانب منها وينزل جانب . 
قولها : فقلت : هه هه حتى ذهب نفسي هو بفتح الفاء هذه كلمة يقولها 
المبهور حتى يتراجع إلى حال سكونه وهي بإسكان. الهاء الثانية فهي 
قاء السكت . 

قولها: فإذا نسوة من الأنصار فقلن على الخير والبركة 
وعلى خير طائر النسوة بكسر النون وضمها لغتان 


') ) شرح النووي على صحيح مسلم (9/206) . باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة . 
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الكسر أفصح وأشهر والطائر الحظ يطلق على الحظ 
من الخير والشر ' والمراد هنا على أفضل حظ وبركة . 

وفيه من الفوائد , قال النووي رحمه الله تعالى : 

وفيه: استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين ومثله 

في حديث عبد الرحمن بن عوف بارك ١‏ لك . 

وقولها: فغسلن راسي واصلحنني فيه: استحباب 

تنظيف العروس وتزيينها لزوجهاء واستحباب اجتماع 

النساء لذلك ولانه. يتضمن إعلان النكاح ولأنهن يؤانسنها 

ويؤدبنها ويعلمنها آدابها حال الزفاف وحال لقائها الزوج 


قولها : فلم يرعني إلا ورسول الله ا ضحى فأسلمنني 
إلنه أي لم يفخانى وياتقى بقنة الا هذا وفية: : جواز 
الزفاف والدخول بالعروس نهارا وهو جائز ليلا ونهارا 
واحتج به البخاري في الدخول نهارا وترجم عليه بابا . 
قوله : وزفت إليه وهي ابنة تسع سنين و 

المراد هذه اللعب المسماة بالبنات التي تلعب بها 
الخواري الضغار :.وفعتاة ١‏ اتبيه على ضغر بسنها : 

قال الفاضيئ:: وفيه : جواز فخا د اللعب:وإباحة لعت 
الجواري بهن , وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي 0 
رأى ذلك فلم ينكره , قالوا وسببه تدريبهن لتربية 
الأولاد وإصلاح شانهن وبيوتهن هذا كلام القاضي , 
ويحتمل أن يكون مخصوصا من أحاديث النهي عن 
انخاد الضور لما ذكرة من المصلعة: ويحتمل أن يكو 
هذا منهيا عنه وكانت قصة عائشة هذه ولعبها في أول 
الهجرة قبل تحريم الصور والله أعلم . 

وكانت عائشة تستحب ان تدخل سنا ذأ في شوال فيه 
استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال وقد نص 
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أصحابنا على استحبابه واستدلوا بهذا الحديث وقصدت 
عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وما يتخيله 
بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول 
في شوال وهذا باطل لا أصل له وهو من آثار الجاهلية 
كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة 
والرفع. .هذا 9 
وكان واف 

00 اير "أنه سأل رسول الله 5: 
أي الناس أحب إليك يا رسول الله ؟ قال: 
عائشة , قال: فمن الرجال؟ قال: أبوهاء قلت 
ثم من؟ قال : ثم عمر بن الخطابء فعدّ رجالا" 
6 

وعن انفس قال" سئل رسول الله | : من أحب الناس 
إليك؟ قال: "عائشة", قيل له: ليس عن أهلك 
نسألك, قال: "فأبوها" .(3) 1 
وقال النبي قال لابنته فاطمة رضي الله غنها ؟"أى 
بنية » ألست تحبين ما أحب"؟ فقالت : بلى , 
"فأحبي هذه" و 4( 


:) ) شرح النووي على صحيح مسلم (9/207 - 208) . 
2) ) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي [, باب قول النبي 0 : لو 
كنت متخذاً خليلاً , وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الضعابة برقم ( 
4). 

3) أخرجه الترمذي برقم (3890).وابن ماجة برقم (101).وابن حبان برقم( 
107). 

4() أخرجه البخاري في كتاب الهبة برقم (2581)., باب من أهدى إلى 
صاحية, وأخرجة مسلم :في كتاب فضائل الصعانة برقم (2442) .بات 
فضائل فاطمة رضي الله عنها. 
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انظر إلى محبة النبي ا لعائشة رضي الله عنها . وقد 
جبريل عليه السلام : "هذه زوجتك في الدنيا 
والآخرة" 0( 
في مرضه ! الذي مات فيه كان يقول: "أين أنا غداً. 
أين أنا غدآ 5 يريد يوم عائشة:, فأذن له ازواجه ان 
يكون حيث شاء , فكان في بيت عائشة حتى مات 
عندها . 
قالت عائشة : فمات في اليوم الذي كان يدور علدت 
فيه في بيتي , فقبضه الله وإن راسه لبين نحري 
وسحري . وخالط ريقه ريقي" .(”') وتقول : ودفن في 
بيتي".(”7) 
واتطر إلى,وضيقه لتعيدة نماء الجنة فاطمة وضي اللذ 
عنها بأن تحب عائشة رضي الله عنها , ويأتي أناس 
بأنهم واقفون بين بدي الله تغالى وم العا 7 
وستكون عائشة خصيمة لهم يوم القيامة , وسيأخذ الله 
تعالى حقها منهم , كما سيأخذ حق الصحابة الكرام من 
كل من طعن بهم وشتمهم 

جبريل عليه السلام يقرآ غنانشة السلام 
نزل جبريل. عليه السلام «#واخير النيى ١‏ أن يقر تها قئة 
السلام 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 0 :" 
يا عائشُ هذا 
7) ) صحيح سنن الترمذي رقم (3041) . 


17 ) اخرجه البحاري في كنات الهقاري عياب هرضن النين: ا اووقاقة . 
3) ) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز . 
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جبريل يقرئك السلام " . فقلت وعليه السلام 

ورحمة الله وبركاته مم 

ومعنى يقرأ عليك السلام : يسلم عليك . 

وفي الحديث من الفوائد : قال النووي رحمه ١‏ تعالى : 

فيه : فضيلة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها . 

فيه : استحباب بعث السلام . ويجب على الرسول 

وفيه : بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا 

لم يكف ترتب متسندة ؤان الذى يبلغة السلام بره عليه 

قال أصحابنا وهذا الرد واجب على الفور وكذا لو بلغه 

سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد السلام عليه 

باللفظ على الفور إذا قرأه . 

وفيه : أنه يستحب في الرد أن يقول وعليك أو وعليكم 

السلام بالواو فلو قال عليكم السلام او عليكم اجزاه 
على الصحيح وكان تاركا للأفضل وقال بعض أصحابنا لا 
بجزئه.- اه. 

قوله ] : "يا عائش" دليلٍ لجواز الترخيم .(*2) 
المنافسة بين عائشة وامهات المؤمنين رضي الله 


عنهن 
تعرضت السيدة عائشة رضي الله عنها إلى منافسة 
شديدة من أمهات المؤمنين وكان الزينب منها نصيب إلا 
أن عائشة أثنت عليها ثناءً عظيماً فقالت : أرسل أزواج 
التقي ا فاخلفة بنت رهيول [للة إلى تمل الله 1 
تأساديت ضاية وض مج احم يفن قن مولن ادن 


( ) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء.باب فضل 


عائشة.ومسلم. صحيح الجامع برقم ( 7/915). 
)اقرع ارو عي صيدن مس( 15/21 . 
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لها . فقالت: يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك 
يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة؛ وأنا ساكتة, قالت: 
فقال لها رسول الله ا: "أي بنية ألست تحبين ما 
اح فقالت:بلى .قال : "فأحبى هذه' ' . قالت: 
فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله لا 
فرجعت إلى أزواج النبي ] فأخبرتهن بالذي, قالت 
وبالذي قال لها رسول الله [ا فقلن لها ما نراك من 

شيء فارجعى إلى رسول الله ] فقولي له إن أزواجك 
فقالت فاطمة : والله لا أكلمه فيها أبدا . قالت عائشة : 
فأرسل أزواج النبي 1 زينب بنت جحش زوج النبي 1 , 
رسول اللة ا ولم إن امراة:قط خيرا في الدين.من 
زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم 
جدفة واشد ا خالا ليها ني العمل الدى تضدقييه 
وتقرب به إلى الله تعالى ما عدا سورة من حد كانت 
فيها سرع متها النينة : كالت :فا سادنت على نوك 
الله ١‏ ورسول الله ]ا مع عائشة في مرطها على 
الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها؛ فاذن لها 
رسول الله لا» فقالت: يا رسول الله إِنِ ازواجك 
ارضلس اليك يتنا لك العدل في ابئة أي محافة 
قالت: ثم وقعت بي فاستطالت على وأنا أرقب رسول 
الله ا وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها قالت : 

تبر زينب حتى عرفت أن رسول الله 1 لايكره أن 
انتصر , قالت: فلما وقعت بها لم انشبها حين انحيت 
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عليها . قالت: الاتربيول اللا ويسم "إنها ابنة 
ابي بكرا" 

5 أن النبي ] قال لابنته فاطمة رضي 
الله عنها: "أي بنية, ألست تحبين ما أحب" ع 
فقالت : بلى, "فأحبي هذه" 0 

لم أنشبها : لم أمهلها . 

أنحيت عنها ؛ قصدتها واعتمذتها بالمعارظة» 
وكانت عائشة تفخر على نساء رسول الله ا بأن 
أعظطنف هال نفظ: اق امراف عن روحات وول اللة 
غيرها . 

فال عانق زهي :للك فنهاء لقة | عكاييع تسيعا نذا 
أعطيتها امرأة بعد مريم بنت عمران : 

1 لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حتى أمر رسول 
الله !] أن يتزوجني 1 

2 ولقد تزوجني بكرأ . وما تزوج بكراً غيري . 

3- ولقدذ قيض:وراسه فى حجرى.. 

4 ولقد قبرته في بيتي 

5 ولقد حفت الملائكة بيتي . 

6دبو| فى لانية خليفقة وصديفه , 

7 ولقد نزل عذري من السماء . 

8 ولقد خلقت طيبة عند طيب . 

ف ولقد عدن سمعهرة ورلق) كريفا , 


روا سيلم قفن قتا "قضائل الصحانة" ناف فضل آم المؤمنين 
0 برقم 
( 15/205, 206, 207) واللفظ له . 
2() أخرجه البخاري في كتاب الهبة . باب من أهدى إلى صاحبه , وأخرجه 
مسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم (2442) , باب فضائل فاطمة رضي 


الله عنها. 
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عن أبي موسى الأشعري ا قال : قال رسول الله ] :" 
كَمُل من الرّجال كثير , ولم يكمل من النساء 
إلا مريم بنت عمران واسية امراة فرعون , 
وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام ".!) 

وكان عليه الصلاة والسلام . أفضل الأزواج على 
الإطلاق . حيث كان يعاملها معاملة الأطفال لا معاملة 
الزوجات الكبيرات , فكان يلاعبها ويسابقها ويمازحها 
ويداعبها ويلاطفها . 

نقول عائشة رضي الله عنها كنت ألعب 

نالبنات عند رسول اللة (اوكن ياتيتقى 
صواحبي ينقمعن من رسول الله اا وكان 
رسول | يُسريهنٌ إليّ 

ومعنى الحديث أنها كانت تلعب بلعب الأطفال 
المجسمة مع صاحباتها . فإذا دخل ا عليهن اختبأن حياءً 
منه عليه الصلاة والسلام ولكنه لرفقته ورحمته كان 
يلاعبهن. ويدخلهن على عائشة . 

فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام 
عن أبي موسى الأشعري ا قال : قال رسول الله ] :" 
كَمُل من الرّجال كثير . ولم يكمل من النساء 
الأهريم دن عمران واس اموا ار ل 
وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام ".2) 


“)روا البغارى فى كتان #فضائل الصحاية يان فضل غاتشة ٠:‏ 
3) | برقم (3769,3770) . 


) ) رواه البخاري في كتاب "فضائل الصحابة", باب فضل عائشة ( 
3)يرقم( 3770:3769) ٠‏ ورواة مسلم في "فضائل الصخابة" ناب 
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.قال المناوي: قوله: "كفضل الثريد" : بفتح المثلثة 
ان يثرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه لحم . 
"على سائر الطعاهم" عن دنا ارس لما د 
الثريد من نفعه وسهولة مساغه وتيسر تناوله وبلوغ 
الكدية منه ار واللذة والقوة 0 الع في 
وعكذوبة 0 وحنودة الذهن ال الراي ورصانة 
العقل والتحبب إلى البعل وغير ذلك . اه . فيض القدير. 
الصحابة الكرام يتحرون يوم عائشة 
وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم بتحرؤن يوم 
عائشة لإرسال هداياهم, وذلك لحب رسول الله ! لها . 
فعن عروة, قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم 
عائشة قالت عائشة: فاجتمع ضواحيئى عند ام شلمة 
فقلن:يا أم سلفة: والله إن الناس يتحرون بهداياظم 
يوم عائشة , وإنا نريد الخير كما تريده عائشة فمري ‏ 
رسول الله [ أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان, 
لالم قأغرض عني االو له 
فقال: "يا أم سلمة لا تَؤذيني في عائشة, فإنه ل ما 


نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها".رواه 
ري ٠‏ 


وعن عائشة رضي إلله عنها قالت : قلت يا رسول الله 


أرأيت لو نزلت وادياً وفيه شجرةٌ قد أكل منها ووجدت 
شجراً لم يؤكل منها في أيّهها كنت تُرتعٌ بعيرك ؟ قال : 


فضل أم المؤمتين غاتشة برقم (2446) . 
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في التي لم يَرَتَع منها '" تعتى. أن :رسول: الله الم 
يتزوج بكرا غيرها .') 

وفي قصة تظاهر حفصة وعائشة التي رواها | لبخاري 
ومسلم 12 : 

تقول عائشة رضي الله عنها : فلما مضت تسع 
وعشرون خرح بتلوا قول الله 0 01010 


-الالالانا تالالا ١‏ 11 لالآنانا لالالانالالانالانا لالالانا 
نا لالالانانالانالانالالالانا تالالا “الانالالالا لالالالا 00 
١‏ لالالالالا 
ل 


حا 
ا 


1 0 لالالانا لآلانا لالالالالالانا لالالالالالالا 
ا ا تالالا لالانالالانالا"الالانا لالالالالالانالالالانا لألالالالانا لا لالانال الالال 
لا لالالانا لالآنالانال الالال لألانالالانالانا لالانالالانانا لالالانالالانانا لالألانالانانالانالانالا 
-الآلانا لالالانانا لالآنالانالالالانا نالا لالألآلالانألالانا لالآلالانانالالانا لا 
“الالالالالانا لآلانا لآلانا لالالالانا 
تالالا لآلانا لالالانا 
لالالانالانالانالالانا لا لالانال الالال 
الال الالال لآلا لالانال الالال 

لالآلالا 
لالالانا 


] 1 ] 
كك 
1 ل 
1 

لجنا 


0 لكا[ 
ححا 7 


] 
ل]آ 
تاتا لت تاجح 
0 ل اس | 1 
]1 مه 1 لد 1 
8 ا نا ١‏ 8 


| سد | 
تك 
| لكك | 
1 كك | كك : 
1-1 7[ للحا 
اك ١‏ - 2 سس إل مسد ١‏ 
مسد لز مسد 
كد 
لآ 
| الك | 
| اكد | 


707 ] 7 تخ خخ مح 


| | ةا اس ا 
| سد كك هو 


اس كك 
ا 


1 1 
ج لالح [ 
:كك هه كد 
- جا 
ا ا 8 | 
1لا 
1 1ك 


لا 


] 
] 1 ] 1 : 
| ست ا ١‏ ]ا ل] 
لاصخ ح اج حا لا 


لالالآ] 
| 1 11 نا : 1 
1 9 ا ك1 0 
0 ا 1 11 


01011 اا ا ا 
نا 00 000000000000 00000000 .سورة التحريم . 
ريل للع ل ا يدايا فقالت له 
عائشة: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا إنا 
أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدها عدا, فقال النبي 0: 
"الشهر تسع وعشرون" ' وكان ذلك الشهر تسعا 
وعشرين .(*) ءِ 
قالت عائشة: لما أمر رسول الله بتخيير أزواجه بدأ 
بي فقال: إني ذاكر لك امرا فلا عليك ان لا تعجلي حتى 
تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوجة لم يكونا 
ام انب بفراقه. قالت : ثم قال إن الله جل ثناؤه ‏ 
قال :00000000 00010010 000 000010001001010 010 0001010010011 001001010010010 لا 
0000010011111 إلى قوله تعالى :]| 00010010 0000001 ]ا قالت 
: فقلت : ففي أي هذا استامر ابو ؟ 


| كحم 
| سك | 


| اعد ] 


1 

) ) رواه البخاري في صحيحه . 
2) ) ستاتي القصة بكاملها في ترجمة حفصة رضي الله عنها . 
© ) أخرجه البخاري برقم (2336) و(4895) . مسلم برقم (185-1083) . 


56 


فاني أريد الله ورسوله والدار الآخرة . قالت : ثم فعل 
ازواج رسول الله ا مثل ما فعلت . وقد وضح الله عرز 

وجل امر التخيير فقال ‏ جل ثناؤه ‏ :000000011 10000000000 [] 
ا 111 01111 10001 000 00101000110001 010 


لآلالالانا لالآلانا لالالالالالانا لالالانالالانانا لالالانالالانالانالالانالانالا لالالالانالانانالانالانانا لالانالانالانانالا" الالال 
لآنالالاانا لالالآنا لألالانالانا لألالآنالانالالالانا لالالالانالانالانانا لالالالانألالانالالالانا لالالانا لألالانالالالانا لألالالالانالا 


لا لمانالا لالالال01م0م0 همان لالانانانانانا ممم ممنالالالالا 

صفة شدتها في دين الله عز وجل . 
ل ل ل 1 
والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر 
وحسن بن كر فقدما علينا الكوفة فصعدا المنبر 
عجار جمد سن الحسين حا جمد إل لوجي ار 
يقول : والله إنها لزوجة نيكم في الذنها والاخررة: 
ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم إياه تُطيعون أم هي ؟ . 
0( 
قال.عاقشة رضي الله عنها + ذكر رسمول الله 
اطمورضي لله كني كلت : فتكلمث أنا فقال : 


"0ن 


والآخرة 9 1 31 
قلت : بلى والله , قال : " فأنت زوجتي في الدّنيا 
والآخرة 0 

وقال رضول الله "عاتشية روحتى فقن 

الجنة" .2 


1 
) )رواة البخارئ في كتان "قضائل الصضحاية": باب قفضائل غاتشة رقم( 
2 ورقم ( 7100)., ورقم ( 7101) . 


) ) صحيح الجامع حديث رقم (3965) . 
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قوله ] : "عائشة زوجتي في الجنة": قال 
المناوي: لعل المراد أنها أحب زوجاته إليه فيها كما 
كانت أحبهن إليه في الدنيا وإلا فزوجاته كلهن في 
الجنة . 
عائشة زوجة رسول الله ا في الدنيا والآخرة 
قالت عائشة رضي الله عنها: ذكر رسول الله ا قاطمة 
م فتكلمتٌ أنا فقالل:" أما 
ضين ان تكوني زوحندي في الدّنيا والآخرة ' 
قلت : ثُ : بلى والله قال : " فأنت زوجتي في الدّنيا 
والآخرة ".(1) 
وقال رول الله ] : "عائشة زوجتي في 
الجنة" . 
قوله 0 : "كائشة زوجتي في الجنة" : قال 
المناوي : لعل المراد أنها أحب زوجاته إليه فيها كما 
كانت احيهن | ليذ فى الد نوا والا فروفانه كلين في 


الجنة . 

التفضيل بين غاتقة وحديجة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : جهات الفضل بين خديجة 
وعانققه مثفاونة .و كانه رأى الوقفن 
وقال ابن القيم: إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند 
الله فذلك أمر لا يطلع عليه إلا هو , فإن عمل القلوب 
أفضل من عمل الجوارح, وإن أريد كثرة العلم فعائشة» فعائشة:, 
*) ) رواه ابن حبان برقم (7095) بوصضحفه الألباني فن الصحيحة يرقم ( ١‏ 
5) ورقم (3011). 


) ) 'ضحية الجامع حديت رقم (9985): 
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وإن أريد شرف الأصل ففاطمة دوقن قضيلة لا 
نشاركها فيه غير اخواتها . وإن أريد شرف السيادة , 
فقد ثبت النص لفاطمة وحدها . اه . 
وتعقبه ابن حجر : بأن ما امتازت به عائشة من فضل 
العلم فإن لخديجة ما يقابله . وهي أول من أجاب إلى 
الإسلام ودعا إليه وأعان على نبوّته بالنفس والمال 
والتوجه التامٌّ فلها مثل أجر من جاء بعدها ولا يقدر قدر 
ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله 8 
بسأل في ميرضه الذي مات فيه يقول : َ أين أنا غدآً 
أين أنا غداً ؟" يريد يوم عائشة , فآذن له ازواجه 


قالت عائشة : فمات في اليوم الذي كان يدور على 
فيه في بيتي فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري 
وسحري وخالط ريقه ريقي . رواه البخاري ومسلم . 

يقول بتبنة الاشلام: ابن ثيمية:*«وافضل شناء هذة 
الأمة خديحة وعائشة 1 وفاطمة , ٠‏ وفي تفضيل بعضهن 
على بعض نزاع» . 

وسئل شيح الإسلام ابن ثتيمية عكن خديجة وعائشة 
أمث المؤمنين أيهما أفضل؟ فأجاب: «بأن سبق خديجة 
وتأثيرها في ادل الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم 
0 في ار الإسلاة :وحمل الذين وسلفية الت 
الأمة وإدراكها من العلم مالم تشباركها فيه خديجة ولا 


غيرها مما تميزت. به عن غيرها». اه.مجموع الفتاوى (4/39 
24-3). 
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وقال ابن حجر: «وقيل انعقد الإجماع على أفضلية 
فاطمة وبقي الخلاف بين عائشة وخديجة». فتح الباري ( 
2))9. 


تبره الله تعالى اجا من فول سبع سعاوات 
حادثة الإفك(') 

المبرأة من فوق سبع سموات 
وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد كَرَج بها 
رسولٌ الله ا معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها, 
وكانت ثلك عاققه مع تنسائة فلما.رجعوا من الغزؤة ؛ 
نزلوا في بعض المنازل تجرعيت سد شاه 
رجعت . ففقدت عقداً لأختها كانت أعارتها إياه , 

فرجعت للتمسهة :في الموضع الذي فقدنة فيه ,.قجاء 
النفر الذين كانوا يرحلون هودجها. فظنوها فيه. فحملوا 
الهودج؛ ولا ينكرون خفته, لأنها رضي الله عنها كانت فتية 
السّن: لم يغشها اللحم الذي كان يثقلهاء وأيضاًء فإن النفر 
لما تساعدوا علي حمل الهودج: لم ينكروا خِفته, ولو كان 
الذي حمله واحداً أو اثنينء لم يخف عليهما الحال. فرجعت 
عائشةٌ إلى منازلهم, وقد أصابت العقد, فإذا ليس بها داع 


ولا مجيب:, فقعدت في المنزل, 


:) ) زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى . 


الإفك: يقال: إفكهم أفكهم وأفكهم فمن قال أفكهم يقول: حرضهم على 
الإيمان وكذبهم كما قال تعالى لايؤفك عنه من أفك] يصرف عنه من 


صرف 0 

والإفك : الكذب, وقيل هو أشد أنواع الكذب يقال رجل أفاك : أي كذاب . 
وقال البخازي رحمة الله تعالى: والأفك بمنزلة التكس والتحكن 0 

"أفكه" أي قلبه وصرفه عن الشيء ومنه قوله تعالى [اأجتتنا لتأفكنا عما وجدنا عليه آباءنالا. 
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وظنَّت أنهم سيفقدونهاء فيرجعون في طلبهاء واللهُ غالتُ 
على أمرهو.ء يُدِبّرٌ الأمرَ فوق عرشه كما يشاءً, فغلبتها عيناها, 
فتامئت: فلم تستيقظ إلا بقول ضفوان بن المقطل: إنا لله 
وإنا إليه راجعون, زوجة رسول الله | . وكان ضفوان قد 
عرٍّسَ في أخريات الجيش, لأنه كان كثيرٌ النوم, كما جاء 
عند فين 'صحيح أبي جاتم " وفي "السيين "؛ :فلم راجا 
عرفهاء وكان يراها قبل نزول الججابي؛ فاسترجع.وأناح 
راحلته, فقربها إليهاء فركبتها, وما كلْمّها كلمة واحدة, ولم 
تسمَع منه إلا استرجاعّه, ثم سار بها يَقُودُهِا حتى قَدِمَ بها, 
وقد نزِلٍ الجيشٌ في نحر الظهيرةء فلما رأى ذلك الناسٌ, 
كلرمنهم بشاكلته, وما يَلِيِقَ به, ووجد الخبيتٌ عد 

الله اين أن متسنساء فين من كرب التغاق:والحرسد 
الذي بين صلوعه, فجعل يستحكي الإفك, .وبستوشيه 
ويشيعه, ويذيعه, ويتجمعه, ويفرّقه, وكان اضحالة: يتقربون 

نه إليةد فلما قَدَهوا العدينة . فاص أهلٌ الإفكِ في الحديث 
ورستول الله ١‏ ساكت لا بتكل( 

00 

ثم استشار أصحابه في فراقهاء فأشار عليه على ! أن 
بُفارِقهاء وبأَحُدَ غيرها تلويحاً لا تصريحا, وأشار عليه أسامة 
وغيرة بإمساكهاء والا يلنفت إلى كلام الأعداء .(2) 

حلي لماراف أن ما قيل مشكولة فيه, أشار بترك 
المحسف و الريية رين شين ليق لكر سيول الله من الي 
0 الى لعن ع الناضن :1 لجسي إلداء 

) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : فرح المنافقون بهذا ورأوا 
ا ل ا ا ا . وحاشاه من ذلك 
. وحصل في ذلك ما حصل اطالصة مقرو كر كن اكازيج والسر وكب 
الصحاح والمسانيد . اه . شرح أصول في التفسير (51) 


) 0 حادثة الإفك, رواها البخاري في تفسير سورة النور يرقم (4756 ]نيان (8) 
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لما كله نا يرون الله للها ولأنيواء وعلم صن عنبها 
وبراءتها. وحصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك, واعظم 
منه. وعرفٌ مِن كرامة رسول الله [ا على ربّه ومنزلته 
عندهء ودفاعه عنه, أنه لا يجعلٌ ربة بيته وحبيبته من 
النساء, وبنت صديقه بالمنزلة التي أنزلها بهِ أربات 
الإفك, وأن رسول الله ! أكرم علي ربه, وأعرٌ عليه من 
أ ن يجعل تحته امرأة بغيًا: و أنّ الصٌدّيقة حبيبة 
رسول الله ا أكرمٌ على ربها مِن أن بَبتلِيهَا بالفاجسّة, 


وهي تحت رسوله )1٠.‏ 
الفماء 0-0 


ومَنْ قويث معرفته لله ومعرفته لرسوله !ا وقدره عند 
الله في قلبه, قال كما قال ابو ايوب وغيره من 
سادات الصحابة, لما سمعوا ذلك : ااسشبحاتك هذا 
بهِْنَانْ عَظِيما.0) 
اي رده ا 7 
بجعلّ [رسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأةً خبينة 
فمن ظنّ , به سُبحانه هذا الظّنّ, فقد ظَّنّ به ظنّ 
1 وعرف أهلّ المعرفة بالله ورسوله أن. المراة 
الخبيئة لا تليق إلا بمثلهاء كما قال تعالى: 
| الخبينات 
فقطعوا قطعا لا يشكوة فين أ هذا توفان عظين.: 
وفِريةٌ ظاهرة. 


زاد المعاد لابن قيم الجوزية . 
زاد المعاد لابن قيم الجوزية . 
النور الآية (16) . 
النور الآية (26) . 


ار لاا مل .سل 
لا لاا لمر .ل متسل 
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فان قيل: فما بال رسول الله ا توقف في أمرها وسأل 
ل ا لاسبحانك هذا بهتان عظيم 


907 : إن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل 
الله هذه القصة سبباً لها وامتحاناً وابتلاءً لرسولٍ الله ] 
والأمة إلى بوم القيامة 00 بهذه القصة 0 ويصع 
الظالمين إلا خسا 

قال النووى رجمية 0 تعالى : واعلم أن في حديث 
الإفك فوائد كثيرة : 

إحداها : جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن كل 
واحد قطعة مبهمة منه . وهذا وأن كان فعل الزهري 
وحده فقد اجمع المسلمون لين قبوله منه والاحتجاج 
التائية 'النناء:وفى العتق وغيرة ها ذكرناة كي اول 
الحديث مع خلاف العلماء . 

الثالثة : وجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر 


لكاي للا يعي قهاء هنذ العفو للنسدوة 
الحقيماف: :وهذ| محمغ عليه اذا كان السفر طويلا 
وحكم القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح عدا 
فنه يعض أصحاننا 

الخامسة : جواز سفر الرجل بزوجته مع الجيش أو مع 
الرجال الأجانب . 

السادسة : جواز غزوهن . 

السابعة* كوار ركوب الها :فى المواوخ:: 
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الثامنة : جواز رحمة الرجال لهن في تلك الأسفار . 
التاسعة : أن ارتحال العسكر يتوقف علئ. أمر الأمير . 
العاشرة : جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن 
الزوج , وهذا من الأمور المستثناة 
الحادية عشر : جواز لبس النساء القلائد في السفر 
كا 
الثانية عشر : أن من يركب المرأة على البعير وغيره لا 
يكلمها إذا لم يكن محرما إلا لحاجة لأنهم حملوا الهودج 
ولم يكملوا من يظنونها فيه . 
الثالثة عشر : فضيلة الاقتصار في الأكل للنساء 
وغيرهن وأن لا يكثر منه بحيث يهبلهن اللحم لأن هذا 
كان حالهن في زمن النبي ا .|.ه .(8) 

حُْبِسَ عن رسول الله ! الوحيّ شهراً 
واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول 
الله ا الوحئ شهراً في شأنها, ولا يَوحى إليه في ذلك 
شيء لتتم حكمثّةٌ التي قدّرها وقضّاهاء :.وتظهرّ على 
اكمن. الوحوة» ونوداذ المؤمنون الصادقون إيمانا وثبا: 
على العدل والصدقء وحُسُنٍ الظنٌ بالله سول 
وأهل بيته: رِوالصديقين من عباده:, ويزداد المنافقون 


لل 


والافتقاز إلى الله والذلٌ له ؛ وحسن الطن ا 
له . ولينقطع رجاؤها من المخلوقين, وتياس من 
حصول الثصرة والفرج على يد احد من الخلقء ولهذا 


') ) شرح النووي على صحيح مسلم (17/116) . 
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وت هذا المقام حقّه, لما قال لها أبوها : قُومي إليه , 
وقد أتَرل الله عليه براءتها»” . 
فقالت : والله لا أقومٌ إليه. ولا أَحْمَدُ إلا اللة, ومُو الذي 
َنَرَلَ ربراءتي. 
وأيضاً فكان من حكمه حَبْسٍ الوحي شهراً. أن القضية 
مخض نث, واستشرفت قلوبُ المؤمنين . 
لطاع إلى ذلك غاية التطلع. فوافى الوح 0 ما 
كان إليه رسول الله ا وأهل بيته, والصّديق وأهله, 
وأصحابه والمؤمنون, فورد عليهم ورود الغيثِ على 
الأرضٍ أحوج ما كانت إليه؛, فوقع منهم أعظمّ موقع 
وألطفه. وسِرٌوا به أتمّ السّرور. وحصل لهم به غايةٌ 
الهناء. فلو أطلع الله رسوله !ا على حقيقة الحالٍ مِن 
اول وهلة, وأنزل الوحي على الفور بذلك, لفاتت 0 
الحكمٌ وأضعاقُها بل أضعافٌ أضعافها. 
وابضا فإن. الله سيحانة أحت ان تطظهج منترلة رسولة ] 
وأهل بيته كنده: وكرامتهم عليه. 
وأيضاً فإن رسول اللَهِ 8 كان هو المقصود بالأذى, 
والتي رُمِيَتْ زوجته, فلم يكن يليقٌ به أن يشهد ببراءتها 
مع علمف أواطنه الظن المفاوت للعلم نبراءنها: ولم 
يظنّ بها سُوءاً قط؛ وحاشاه؛ وحاشاها 
1 المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

قالت عائشة رضي الله عنها لك لك لت اده 
سدم 1 الحديث حتى استقر في أنفسكم وعدم 
لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني فوالله لا 
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أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل 
والله المستعان على ما تصفون ثم تحولت واضطجعت 
على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وإن الله 

فى ساني وحن يتل لاني فين تعسئ كان احفر م 
أن يتكلم الله في بأمر ولكني كنت أرجو أن يرى رسول 
الله 1'في: النوم رزؤيا ييرتقي الله بها فو الله ما رام 
رسول الله لا مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى 
انول علية:فاكد هنما كان يا خدة :من البورجاء حتئ اثة 
ليتحدر منه من العرق مثل الجمان وهو في يوم شات 
من ثقل القول الذي أنزل عليه ؛ قالت : فسري عن 
رسول الله ا وهو يضحك فكانت أولٍ كلمة تكلم بها أن 
قال: 'يا عائشة أما الله فقد برأك", 

قالت: فقالتٍ لي أمي قومي إليه فقلت والله لا أقوم 
إليه فإني لا أحمد إلا الله عز وجل قالت وأنزل الله 
تعالى : 

ل ل د ا 
الضديق : وكان يتقق. على مسطح بن أثاتة لقرابته مده 
وفقره : والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي 
قال لعائشة ما قال فأنزل الله : تاولا يأتل أولوا 
الفضل منكم]ا إلى قوله لاغفور رحيم!ا » 

قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله 
وقال: والله لا أنزعها منه أبدا , قالت عائشة, وكات 
رسول اللهلا سأل زينب بنت جحش عن أمريء فقال 
لزنب رقى'الله غنها: ''غاذا كلمت اورايت": 
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فقالت: يا رسول: الله أحمي شتمغي وبيصري. واللة ها 
علمت إلا خيرا . قالت عائشة: وهي التي كانت 
تساميني من أزواج النبي ا فعصمها الله بالورع .() 

نرول الوسي نبراءة عانشة رضي الله عنها 
ولما جاء الوحي ببراءتها. أمرّ رسول الله !بهن صرّح 
بن أبي, مع أنه رأسْ أهل الإفك 
فقيل : لأن الحدوة تخفيفٌ يا ا ولحت 
ليس أهلاً لذلك, وقد وعدة الله بالعذاب العظيم في 
الآخرة,. فيكفيه ذلك عن الحد .(2) 

:قوة ثبات السيدة عائشة رضي الله عنها . 
ومن تأمل. فقول الصديغة وقد نزلت براءتهاء 'ققال لها 
أبواها : قومي إلى رسول الله 1؛ فقالت : والله لا 
أقوم إليه , ولا أحمد إلا الله . علم معرفتها , وقوة 
إيمانها . وتوليتها النعمة لربها . وإفراده بالحمد في ذلك 
المقام . وتجريدها التوحيد . وقوة جاشها , وإدلالها 
جراءة سنا حتها : ؤانها لم تفعل دا بوحب قيامها في 
مقام الراغب في الصلح , الطالب له وثقتها بمحبة 
رسول الله ' لها قالت ما قالت , إدلالا للحبيب على 
عيية دولا شيما في مقل.هذا المقام الذق هو أخريين 
مقامات الإدلال . فوضعته موضعه , ولله ما كان أحبها 
إليه حين قالت : لا أحمد إلا الله , فإنه هو الذي أنزل 
براءتي , ولله ذلك الثبابُ والرزانة منها . وهو أحب 
شيء إليها . ولا صبر لها عنه ؛ وقد تنكر قلب حبيبها لها 
شهرا ثم صادفت الرضى منه والإقبال , فلم تبادر إلى 


7) ) حادثة الإفك أخرجها البخاري برقم (3910) . 
7) ) فبعد هذا البيان وتبرأت ١‏ تعالى لها من فوق سبع سموات فهل بقي لمن في قلبه مرضء أو نفاق 
أدنى كلام . 
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القيام إليه . والسرور برضاه . وقربه مع شدة محبتها 
له . وهذا غاية الثبات والقوة .١.ه )١(.‏ 

وغلق الشتية ابن عتيمين رحفة اللة تعالى, على حازقة 
الإفك فقال: والحكمة من ذلك هو الدفاع عن النبي ‏ 
ولكن هذا لم ينفع المنافقين ؛ ولم ينفع الرافضة الذين 

ما زالها إلى الآن يطعتون فئ عاتشة أم المؤهتين 
رضي الله عنها , وإن كانوا لا يتفوهون بالإفك لكنهم 
يطعنون بها في تصرفاتهم التي يزعمون أنها طعن فيها 
' مع أنه إنما صدر عن اجتهاد منها, والمجتهد إن اصاب 
فله أجران وإن اخطا فله أجر (©). اه .(2) 

عائشة الزاهدة الصابرة . 

ولقد كانت الزاهدة الكريمة أَقٌّنا عائشة رضي الله عنها 
تمر عليها الأيام الطويلة وما يوقد في بيت النبي ‏ نار 
كانت تعيش مع رسول الله ]ا على الماء والتمر ؛ 
الزاهدة . الكريمة . عن تميم بن سلمة عن عروة قال : 
لقد رايت عائشة - رضي الله عنها - تقسم سبعين الفا 
٠‏ وإنها لترقع جيب درعها . 
وأنيت مرة بمائة ألف درهم وكانت صائمة ففرقتها كلَّها 
ؤليين فى يبيتها نثبية .قلا أفست. قالت : ياجارية , 
هلمي فطري . فجائتها بخبز وزيت ؛, ثم قالت الجارية : 
أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا لحم 
ندرهم تفطر علتف قالع لا تعنفيتي: 
ذكرتيني لفعلت . (4) 


)) ( انظر زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية . 

(( أخرجه البخاري برقم (6055) , ومسلم برقم (1716) عن عمرو بن 
العاص ذا . 

3) ) اه . شرح أصول في التفسير ( (51) 

4) ) حلية الأولياء (2/47). 
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وعن عبد الله بن القاسم قال : أهدي لعائشة رضي 
ا او يي 
سلة ولم تعلم بها عائشة . فلما كان الليل جاءت به 
الجارية . فقالت عائشة رضي الله عنها : ما هذا ؟ 
قالت : يا سيدتي أويا أ م المؤمنين رفعت لنا لنأكله , 
فالب خاتيزية :فلا سيعود! واحدا , والله لا اكلت منه 
شيئاً .(0) 
قال الذهبي رحمه الله تعالى : كانت أم المؤمنين من 
أكرم أهل زمانها . ولها في السخاء أخبار . 
عائشة الفقيهة معلمة الرجال 
توفي رسول الله ا ولعائشة ثمانية عشر عاماً, وعاشت 
بعده قريباً من خمسين سنة:, فأكثر إلناس الأخذ عنها , 
ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئا كثيراً حتى قيل 
أن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها فقن ابي هومتى 
الأشعري قال ال ل كر مي 
عندها منه علماً".(0 1 7 000 
وقال موسى بن طلحة : "مارايت احدا افصح من 
عائشة".() 8 
لقد وهبها الله تعالى ذكاء حاداً . وذاكرة قوية . وحفظا 
سريعاً . قالت : "إن الآية كانت تتنزل علينا في 
عهد رسول الله ] فنحفظ حلالها وحرامها 
وامرها وزجرها " )*٠.‏ 


الحلية لأبي نعيم (2/59) . 

صحيح سنن الترمذي برقم (3044) . 
صحيح سنن الترمذي برقم (3045) . 
أعلام النساء (3/106) . 


م م 0 
م ع م 
قم نم بن حد 
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انها أغلة النفناء: يل معلمة الخال + كان الأكاس من 

الصحابة يرجعون إليها في الفتوى 

عن مسروق أنه قيل له : هل كانت عائشة. - رضي الله 
تحسن الفرائض ؟ قال : والله لقد رأيت أصحاب 

محمد ] الأكابر يسالونها عن الفرانض. (3) 

وكانت لها دراية بالشعر والطب وغيره . 

عن هشام بن عروة عن ابيه قال : لقد صحبت عائشة 

فما رأيت أحداً قط كان أعلم بآية أنزلت ٠‏ ولا بفريضة , 

ولا بسنة , ولا بشعر , ولا أروى له , ولا بيوم من أيام 

العرب , ولا بنسب , ولا بكذا . ولا بكذا . ولا بقضاء ؛ ولا 

طب منها . فقلت لها :يا خاله الطب من ايخ علمت 

؟ فقالت : كنت أمرض فينعت لي الشيء . ويمرض 

المريض فينعت له , وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض 

فأحفظه .(2) 

وقال الإمام الزهري رحمه الله: لو جمع علم عائشة 

إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة افضل . 

وقال عطاء: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس, 

وأحسن الناس رأياً في العامة ش 

وذكز أبنو عهر ين عبد الير د رحمة اللةن: انها كانت 

وحيدة عصرها في ثلاثة علوم : علم الفقه . وعلم 

الطب 0 


“)) أفرحة الذارفن قوست( 2/342 والجا قوفن مسف ركه 4/131 
. وابن سعد في الطبقات الكبرى ( 8/66) . 


2 ) "حلية الأولياء " ( 1/49 , 50) . 


0م 


وعن غروة ين الرّمير قال هارأيت أعذا أعلم تفقة 
ولا بطب ولا بشعر من عائشة رضي الله عنها . 

قال أبو موسى الأشعري 0 : ما أشكل علينا أصحاب 
وول الله ١‏ حديت قط ,,قتنالنا عانشية إلا وجهنا 
عندها منه علماً . مكرر في نفس الموضع نصر 
وروت عن التي ١‏ الفين وماتين وعشرة أحاديث )١(.‏ 
وكان لها مضحب خاضص نها : حمعت إلى القران 
تفسيره , لذا كان بحجم المصحف ثلاث مرات .2) 
وقد كانت رضي الله عنها قوية في دين الله تعالي , 
تامر بالمعروف وتنهي عن المنكر ٠‏ وتغضب من اجل 
الله عن وج ' تقول أم علقمة بنت أبي علقمة : رأيت 
عائشة وعليها خمار,رقيق يشف: عن خبيتها . فشقته 
عائشة عليهاء وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في 
سورة النور ؟ ثم دعت بخمار فكستها . 

وقالك رصي :الله عنها : جاءعمي. من الرضاعة 
يستاذن علي فابيت ان اذن له حتى استامر رسول الله 
. فلما جاء رسول الله 0 

قلث : إنّ عمي من الرضاعة استأذن عل فأبيث أن 
آذن له . فقال رسول الله 7 : " فليلج عليك عمٌّكَ 


فقلتٌ : إنها أرضعتني المرأة ! ولم يرضعني الرجل , 
فقال : "إنّه عنّكَ فليلج عليك" 3٠.‏ 


:) ) سير أعلام النبلاء (2/139) , والإجابة (ص 40) . 
7) ) الإتقان في علوم القران (1/96) . 


7) )زواة التخارق برقم( 2644) , ومسل (1445). 
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تميزت السيدة عائشة بعلمها الرفيع لعوامل مكنتها 
من أن :قصل إلى :هذه المكانة:و:من اهم هذة العوامل” 
- 1- ذكاؤها الحاد وقوة ذاكرتها, وذلك لكثرة ما روت 
عن النبي []. 
2- زواجها 000 النبي|] . ونشأتها في 
نيعك النبووة فا ضبحك وضي اللد عتما ) التلميدة 
النبوية. 
3- كثرة ما نزل من الوحي في حجرتهاء وهذا بما 

فحلت وين تسا عبر ينول الله ضلى الله عليه 


وسلم. 

4- حبها للعلم و المعرفة, فقد كانت تسا ل :ف تستفسز 
ادالك شرف سا أو استعصسىئ: عليها فسالة .ففة 
قال عنها اين أبي ملبكة أ كات لا سم نتيا لا 
تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه)). 

ونتيجة لعلمها وفقهها اصبحت حجرتها المباركة وجهة 
طلاب العلم حتى عدت هذه الحجرة أول مدارس 
الإسلام وأعظمها أثراً في تاريخ الإسلام. وكانت 
(رضي الله عنها) تضع حجاباً بينها وبين تلاميذها, 

وراء الحجاب)). 

لقد افكت الستدة عاتقنة انناليت رفيعة :فى :لامها 
متبعة بذلك نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
تعليمه لأصحابه . ومن هذه الأساليب ون الإسراع 
الأسقعات: 

وهكذا فإننا نللمس عظيم الأثر للسيدة التي اعتبرت 
تبزانها منيرل يضىء على أهل العلم وطلابه: للسيدة 
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التي كانت أقرب الناس لمعلم الأمة وأحبهم, والتي 
اخذت منه الكثير وافادت به المجتمع الإسلامي.فهي 
بذلك اعتبرت امتدادا لرسول الله [] .(") 
الآراء التي انفردت بها أمّ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها 
لقد انفردت أمٌّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
بآراء خالقت قيها الصحابة الكرام : والذى يدل على 
فقهها وسعة علمها رضي الله عنها , نذكر منها : 
1- لبس السراويل القصيرة ؛ للفشرم مطلفا . 
نآ لها بلبس التبان . 
ا قال: "ولم تر عائشة 
بالثتبئانَ 8 بأسآً للذين يُرحلون هودجها|" / ( 
وقد كرات حجر في الفتح , قال : "وقد وصل أثر 
عائشة سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن””) 
بن القاسم , عن ابيه عن عائشة , انها حجت ومعها 
غلمان لها , وكانوا إذا شَدُوا رحلها يبدو منهم الشيء 
. فامرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم 


محرمون ٠‏ . 1 
ولم يؤافق أم المؤفنين عاسنية رضي الله عنها أحد 
على هذا الرامس يل جمية الضحاءة : ومن بعدطه 


7) ) من مقال في الإنترنت موقع الدفاع عن السنة . 

2) ) أخرجه البخاري في صحيحه (3/396) كن الع . موسوعة فقه عائشة 

أم المؤمتين (ص 534) . 

ب وكان له در ا 0 

وعلماً . وهو من صغار التابعين . توفي في طريقه إلى الشام سنة (126)ه 
.تهذيب التهذيب (6/254) : وسير أعلام النبلاء (6/5) . 
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على انه لا يجوز ان يلبس المحرمٌ السراويل 

القصيرة إلا إذا لم يجد إزارا. 

قال ابن حجر : وهذا رأي رأته عائشة وإلا فالأكثر 

على أنه لا فرق بين التبن والسراويل في منعه 

عدر . اه.) 
رأيها في إمامة ولد الزنا . فقد أخرج ابن أبي 
شيبة وغيره في باب الإمامة في الصلاة : 
"كانت إذا سيْلّت عن ولد الزنا ؟ قالت : 
ليسسٍ عليه من خطيية أبويه شيع 4 
لأوّلا تَزِرُ وَارْرَةٌ ورْرَ أخْرَى] 2 تابع م 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها في عدم 
التفريق بين ولد الزنا وغيره في إمامة الصلاة 
جمع كثير من الفقهاء امثال : عطاء . وعمرو 
بن دينار . والنخعي . والشعبي ٠‏ والزهري , 
وكذلك الحسن البصري , والحارث العكلي, 
وسليمان بن موسى, وإسحاقء وهذا هو رأي 
الحنابلة. انظر المغني (2/59) . 

وعالفها فى :هذا الرائ:ابة هريرة :جيك كزرة امافة 

ولد الزنا لا "ولد الزنا شر 

التلاثة" . 


) ) صحيح البخاري (3/396) في الحج . 
2) ) سورة الأنعام الآية (164) . 
) ) ابن أبي شيبة (2/216) , وسنن البيهقي (10/58) . 


لاا صخيع الجامع: . 

قوله : "ولد الزنا شر الثلاثة" : قال المناوي : أي هو وأبواه 

لزن الع فد رقام عليهما فحص دبدهها هذا لك كدري هل فع ال يه 
وقيل إنما ورد في معين موسوم بالشر أو النفاق أو فيمن قالت 
له أمه لست لأبيك _فقتلها .إذا عمل. بعمل. أيويه أو أنه :شر التلائة 
أضلا :وعتصر ا وها “لأنه خلق هو ماء الرنا :وهي حييت: :و العرق 
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وكذلك خالق آم الفؤمين عا ننتفة فى ذلك + عمن ننئ 

عبد العزيز ٠‏ ومجاهد. 

3- سفر المرأة بدون محرم . 
ترف آم المؤمنون عانشة رضن اللددكتها خوان 
سفر المرأة بدون محرم مطلقاً إذا أمنت على 
تفضنها من الفسة 
فعن الزهري قال : ذُكِرَ عند عائشة المرأةٌ لا 
تسافر إلا مع ذي محرم . فقالت عائشة : ليس 
كل النساء تجد محرماً )©(٠.‏ ولم ينقل عنها 
التفريق بين السفر للحج والسفر لغيره . 
دليلها في هذه المسألة : 


أ - من القرآن : عموم قول الله تعالى : 0100 ] 
اام ارت ماااطلة الال اانه للا ممه لملا 


0ه هه 00000100000000 0000 000000 00017 00010010 0010101010 010101010 2) 

ب - من السنة المطهرة: عن ابن عمر رضي 
الله عنهماء قال: "جاء رجل إلى النبي [ا. فقال: 
ما ويوجبٌ الحج ؟ قال: الزاد والراحلة ".(2) 


دساس وقد .قضى بفساد الأصل على فساد الفرع في آية ‏ 0 
وَمَا كاتث أمّكِ بَعِيَاً1 . 
) ) مصنف ابن أبي شيبة (4/6) , وسنن البيهقي (5/226) . 
:سورة آل عمران , | 
دراه الترمقج في الكهي قم قذة) صفق الألثانئ :فى تغرف العا نيه 
٠‏ حديث رقم (3335) . 
فال المناوي +" السطل: البلدكون في وله عالق لاقن انتطاع اليه 
سبيلاً1 . " الزاد والراحلة" سئل عن الآية فذكره . قال القأضي : 
وقد بويد قؤك الشافعي أنها أي الاستطاعة بالجال ولذلك وجب 2 
الاسناءه على الرعني اذا جد جره النانت وقال مالك حي البو فقن 
على من أمكنه العشي والكسب في الطريق وجعلها أبو حنيفة بعجموع 
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فهمت السيدة عائشة رضي الله عنها 
بالاستطاعه المدذكووة فى الفران هوقا كسزه 
النبي (] بالزاد والراحلة. 

نان آم العدمنين عانسة رحني للمعتها غلك 

هدا الراي ابن سيرين».والحسن البصرئ حبية 


أجازوا اضر الغراة يدون مخوم الو جع 


وكذلك الإمام الشافعي في المشهور عنه لا 
مشمرظ الفدرم »يل يتفرظ الامن عانق تفتييها 
. وذلك يحصل بزوج أو محرم أو نسوة ثقات . 
0( 
وهذا رأي ابن حزم , فقد قال : "وأما المرأة 
التي لازوج لها ولا محرم يحج معها فإنها تحج 
ولا شيء عليها " 0 

ورأيها هذا - رضي الله عنها - مرجوح وليس 
براجح . وذلك لعدم ورود الدليل في ذلك أولا , 
وثانيا الإنكار بعض الصحابة عليها . 


كك جرس ا د سو ل جا 
ومعتضرإكدمن الظريق 0 


وخالفها في هذا الرأي كذلك عثمان بن عفان 
. الذي حذا حذو عمر في ذلك . 


شرح النووي على مسلم (9/103) , والمجموع (7/86) . 
المحلى (7/49و50) . 


6م 


وخالفها كذلك إبراهيم النخعي(:) الذي كتبت إليه امرأةٌ 

أنها موسرةٌ وليس لها بعل ولا محرم: ولم تحج قط, 

فكتب إليها إبراهيم: إن هذا من السبيل الذي قال الله, 

وليس لك محرم فلا تحجي إلا مع بعل أو محرم .(2) 
وخالفها في ذلك أيضآ طاووس بن كيسإن 
اليماني. حيث قال: "لا تحج المرأةٌ إلا مع 
زوجها أو ذي محرم".٠3)‏ 

4- السفر في رمضان . 

ترى أم المؤمنين عانشة رضنى الله عنها كراهنة 
السعر في رفضات العيارك.: حتى لا يصطر 
إلى الفطر فيه, ومن ثم التعرض إلى الإهمال 
في القضاء , الذي بصبح ذا في ذمة الإأنسان 
لوكات قبل اسمن 
فقد أخرج عبد الرزاق: أن أم ذرة قالت: "أتيث 
احي ققالت: ما نان ؟ فل و ع رد أن 
يرتحل, قالت: فاقرئيه مني السلام ومريه 
فليقم: فلو أذركتى . وأنا لبعضن الطريق لأقوناة + 


يعني رمضان - *) اع 
يدل على ذلك رواية عيد الرزاق : أن أم ذرة 
دخلت على عائشة تسلّم عليها وذلك في 


رمضان , فقالت لها عائشة: أتسافرين في 


”) ) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس . . من أهل الكوفة , . من كبار التابعين ومن 

امد . فقيه أهل العراق , أخذ عنه حماد بن أبي 000 1 
سعد (6/188) والتاريخ الكبير د : 

3) ).ابن أبي :, شيبة (4/5و6) . 

04 ) مضنحة اين أبن شد 3/91 
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رمضان؟ ما أحبٌ أن تسافر في رمضان ولو 
أدركني وأنا مسافرة ‏ لأقمت".(2) 

200 على هذا الرأي: أبو مجلز, ٠‏ وهو من 
وخالفت أم المؤمنين عائشة رضي الله 0 9 
طالب روصي الله عنهها ‏ فعظاء :والحنيين ” 
البصري إلى أنه لا يكره السفر في رمضان 3( 

فك رأبها في رضاع:الكبيو : 
ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن 
الرضاع يُحرّم سواء وقع في الصغر أو الكبر , 
في أي سن كان ولا يحدد في حولين . 
فقد أخرج البيهقي وغيره : "كانت عائشة 
تأمر بنات أخوتها وبنات أخواتها لأن 
عليها , وإن كان كبيراً ؛ خمس رضعات 
نم يدخل عليها" .(*) 
وتابعها في ذلك كل من : عطاء , والليث بن 
سعد , وداود ذهبوا إلى القول بثبوت الحرمة 
بالرضاع ولو كان بعد الحولين.(2) 
وخالفها في هذا الرآي:: خمر بن الحظاب» 
وعلي بن ابي طالب ٠‏ وابن مسعود , وأمهات 
الحو متين رضي !الله غنيم جين .. ودقيوا اللئ 
*) ) مصنف عبد الرزاق (4/270) . 
2) ) ابن أبي شيبة (93/18و19) . 


3) ) مصنف عبد الرزاق (4/270) . وابن أبي شيبة (3/18) . 
“) ) الموطأ (2/603) . وسنن البيهقي (7/460) , وابن أبي شيبة (4/286) 


) ) المغني لابن قدامة (9/201) . والمحلى لابن حزم (10/19) . 
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ان رضاع الكبير لايحرم , وإنما المحرم ما وقع 

في الحولين )'(٠.‏ 
هذا وقد كانت تنكر المسح على الخفين , وكانت تقول 
: "لئن أحزهما بالسكاكين أحبٌ إليّ من أن 
أمسح عليهما" 0( 
ثم تراجعت عتدما بلغتها الستة الني عدل على جوار 
مسح الخفين . وقالت للسائل : "عليك بابن أبي 
طالب فسلَهٌ كان يسافر مع رسول الله . 
وقي روابة : "إئت علبا فإنه اعلم بدلك مني 5 3( 
يقول : "إن الميت بعذب ببكاء أهله" 
قالت : "يرجم الله عمرّ , لا والله ما حَدَتَ رسول الله ا 
إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ءة ولكن قال : إن الله 
بزيد الكافر ببكاء أهله عليه , وقالت : حسبكم القرآن : 
ناولا تَرِرٌ وَارَرَةٌ وزر أخررى] *).(5) 
وكذلك حينما سمعت أبا هريرة | يقول : إن رسول الله 
قال : "الطيرة في المرأة والفرس والدار" 
فغضبت غضبا شديداً . وطارت شقة في الأرض وشقة 
في السماء ؛ وقالت : "إنما قال : كان أهل 
الجاهلية يتطيرون من ذلك" .7©) 

النبي اا يسترضي عائشة رضي الله عنها 


:) ) الموطأ (2/603) , والبيهقي (7/460) . 

2) ) مصنف ابن أبي دذ شيبة - 

ل ا 

) ) سورة الأنعام الآية (164) . 

1 ) صحبح البخارى 3/1501) في الجداتيه ومسلم يرقم:(928):. 
) ):مسند أحمد 6/150 و240) : والظحاوي في الآثار (4/314). 
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عن النعمان بن بشير : قال : جاء ابو بكر يستاذن على 
النبي | فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول 
اللهلا فاذن له فدخل , فقال : يا بنت ام رومان - 
وتناولها - : أترفعين صوتك على رسول الله - لا -قال : 
فحال النبي ‏ بينه وبينها ٠‏ قال “خلها خرج اوبكر جعل 
النبي] يقول لها يترضاها : ألا ترين أني حلت بين 
الرجل وبينك ا م ثم 
جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها ٠‏ قال : 
فأذن له فدخل . فقال أبو بكر : يا رسول الله ! 
اشركاتى. فى سلمكما كما اشر كتفاتى فى حريكها 1 


عاتضة رسي الله هنا وزواضيا الحديية 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى : روت عائشة عن النبر 
الكثير الطيب ؛ وروت أيضا عن أبيها . وعن عمر , 
وفاطمة . وسعد بن ابي وقاص ؛ واسيد بن حضير , 
وجذامة بنت وهب , وحمزة بنت عمرو : وروى عنها من 
الصحابة : عمر وابنه عبد الله . وابو هريرة ؛ وابو 
موسى , وزيد بن خالد . وابن عباس ؛ وربيعة بن عمرو 
الجرشي ل لي ل 0 
الله بن عافر من زبيعد ..وعيد اللة.ينالخارت بن قوفل 
وغيرهم , ومن آل بيتها أختها أم كلثوم . وأخوها من 
ل ع أخيها القاسم ؛ وعبد 
اج ا ب ا ٠‏ وحفيده عبد 
اللة ين أني عق محمد بن عبد الرحمن.: وابنا اختها 
عبة الله وغروة ابنا الزمر بن الغوام من اسماء بدت 


:) ) فضائل الصحابة لابن حنبل (1/74) , رقم (38) . 
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الى كر ولدا عبد الله بن الزبير . عبد الله عباد بن 
حمزة بن عبد الله ا 0ن 
طلحة من آم كلنوم بيت أبي بكر . ومواليها : ابو عمر , 
وذكوان , وأبو يونس , وابن فروخ , ومن كبار التابعين : 
سعيد بن المسيب وعكمرو بن ميمون ٠‏ وعلقمة بن 
قيس , ومسروق , وعبد الله بن حكيم , والأسود بن 
يزيد . وأبو سلمة بن عبد الرحمن , وأبو وائل . وآخرون 
كثيرون . الإصابة (8/20) . 
عائشة رضي الله عنها على فراش الموت 
اك : "استأذن ابن عباس على , 
- قبيل موتها -وهي مغلوبة(!) . قالت : أخشى 
أن بثني علي ٠‏ فقيل م ل 
المسلمين , قالت : ائذنوا له . فقال : كيف تجدينك ؟ 
قالت : بخير إن اتقيت(2) قال : فأنت بخير إن شاء الله 
تعالى . زوجة رسول الله !؛ ولم ينكح بكرا غيرك , 
ونزل عذرك من السماء , ودخل ابن الزبير وخلافه, 
فقالت 206 عباس فاثنى على وددت أن كنك 
نسيا,منريها" : 
عر | : جاء ابن عباس رضي الله عنه 
يستاذن على عائشة ,. وهي في الموت , قالت : 
فجئت وعند راسها بن اخيها عبد الرحمن حقلت 
: هذا ابن عباس 0 . قالت : دعني من ابن 
عباس , لا حاجة لي به , ولا بتزكيته . فقال عبد 
ل : يا أقم: إن ابن عباس من صالحي بنيك , 
يودعك ويسلم عليك . قالت : فأذن له إن شئت 
) مغلوبة : أي من شدة كرب الموت 


0 ا بخير إن اتدحت : اي إن كسك دمن اهل التقوف:. 
3) ) أخرجه البخاري برقم (4753) . 
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قال : فجاء ابن عباس فلما قعد , قال : ابشري 
فواللهِ ما بينك وبين ان تفارقي كل نصب , وتلقي 
فعا ا ار لا و 0 
انمايا انخ. عباس ,قال ١‏ كنت احت تسناء 
سول الله يع لي ٠‏ ولم يكن يحب إلا طيباً , 
سقطت فلازتك لله الأيواء ..واضح زيول الله | 


ليلقطها . فأصبح الناس ليس معهم ماء , فأنزل 
لي ا ا 
). فكان ذلك من سبيك, وها انزل اللة بهذه 
ل أنزل الله تعالى براءتك من 
فوق سبع سماوات , فأصبح ليس مسجد من 
ا ار 
الليل والنهار . قالت : دعني عنك يا ابن عباس , 
ا ا 6 ا د ا 
9 'ه2.2. ّ 
ولما توفيت عائشة رضي الله عنها . قالت ام 


سلمة زوج النبي 0: اذهبي إليك , والله ما كان على 
الأرض نسمة أحب إلى رسول الله !ا منك.(!) 


وفاثها رضي الله عنها ووصيتها 


. السايع عشر من رمضان , سنة ثمان وخمسين من 


الهجرة : وهي ابنة ست وستين سنة , بعد مرض ألم 
بها حتى أنها شعرت بأنه مرض الموت ؛ ولهذا أوصت : 
"أن لا تتبعوا سريري بنار : ولا تجعلوا تحتي 


“) ) المنتحب من كتاب أزواج التيق 3/38 0) : 
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قطيفة حمراء" .(©) وأن لا يصلي عليها إل أبو 
هريرة .©) 

ودفنت بالبقيع من ليلتها بعد صلاة الوتر ) 3) حسب 
وصيتها لعبد الله بن الزبير 1 حيث قالت له : "ادفني 
مع ضرو احي: بالبقيح لا أزكي به أبداً" .(4) 
.قال نافع وعيرةمن اهل العلم #صلينا علي عاقشة: 
وام سلمة زوجتي النبي ا وسط البقيع والإمام يوم 
صليئا على عانتفة اتقو هريزة , .وحخضر ذلك عبد الله ين 
عمر . ودخل قبر عائشة عبد الله وعروة ابنا الزبير 
والعاسم وعبد الله اننا محمدين ابي بكر وعبة اللد ين 
عيبو الرحمن :و اب نكن . وماتت سنة ثمان وخمسين 
في رمضان لسبيع عشرة مضت منه بعد الوتر ودفنت 
من ليلتها. 
ماتت سنة ثمان وخمسين في ليلة الثلاثاء لسيع عشرة 
خلت من رمضان على الا 8 وقيل سنة سبع ذكره 
علي بن المديني عن ابن عيينة عن هشام بن عروة 
ودفنت بالبقيع / 6 
رحلت م المؤمدين قفن 'الدثناء جلت الصديفة نت 
الضدذيق: رعلت حبينة رشول الله اا رعلت الميرأة مره 
العجرت :واللة لقند كافك للد نبا قالنة وغ تشترزورها 
لاهية . 
وهكذا انقضت حياة السيدة عائشة رضي الله عنها 
وارضاهاء:فن خدمة الإسلدم. و الميسلمين متد عو ده 
0 ْ الطبقات لابن سعد (8/76) . 

) عبد الرزاق (3/525) , والإجابة (ص 40) . 
0 ) البداية والنهاية (8/94)., والاصابة (4/359). وسير أعلام النبلاء ( 
2»., والسمط الثمين (ص 66) 


4) ) صحيح البخاري (3/255) , في الجنائز . 
7) ) الإصابة (8/20) . 
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ا بوكنق هذّة النسن لبجل لها النازيه أروع 

لماثر والعبر . 
رضي الله عنها وأرضاها . ورضي عن أبيها , وأكرمها 
في جنات الخلد , وأسأل الله العظيم أن ا 
المسلمات الاقتداء بها . والسير على خطاها . 
هذه بعض الفضائل للسيدة 0 
عنما دعن انها والله إِنّا أصغر من أن نكتب عنها, أو أن 
ندافع عنها, وقد برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات 
وقد أجمع العلماء على أن من قال أن عائشة 500 
كافر مرتد لأنه يكذبه الله سبحانه وتعالى, وقد جاءت 
براءتها بنص القرآن الكريم , فاتقوا الله يا من تطعنون 
بها وبأبيها وببقية الصحابة الكرام , وتذكروا أنكم 
واقفون بين بدي الله تعالى بوم القيامة 1 و 
محاسبكم عن كل هذا , وتذكروا قول المصطفى [ إذ 
يقول : "أآتدرون من المفلس؟" قالوا : المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع. 

فقال : "إن المفلس من امتي من ياتي يوم 
القيامة بصلاةق وصيام وزكاة, ونانف قد شتم هذاء 
وقفذف هذاء وأكل عَال: هذاء وسفك دم هذاء وصرب 
هذاء فيعطي هذا من حسناته, وهذا من حسناته, فإن 
ا ال 0 
صر 0 لطر في النار : 


تشول الله ١‏ يقول: "من ذال نس تومن ها لمن فز 


“)أرواة مسلع فى كتاب الث والضلة يرف (2581): والتزمذى وقيرهها: 


04 


أسكنه الله ردغة الخبال. حتي يخرج مما قال".2) 
"ردغة الخبال": هي عصارة اهل النار. 
هذا إذا كان الطعن والكلام في أي مسلم, فكيف إذا 


كان هذا الطعق.والكلام.والشتم بام العؤمتين عاتشة: 
أوباى أحذ من الصحانة الكرام.!!! 


الفوائد 
1 


-2 


-3 


فضل عائشة على النساء . وهي أحب النساء 
إلى رتول الله ١ه‏ كما أن اباها اجب الرجال 
إليه !| . 

رواج الوجل من الشت الصغيرة شير أن 
تطيق الوطء . كما تزوج رسول الله اا عائشة 
وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع 


سنين . ْ 
تزويج الرجل ابنته لصاحبه إذا كان صالحاً . كما 


زوج أبو بكر ا ابنته عائشة لرسول الله ! . 


عنها 


-4 


-5 


-6 


المحبة القلبية لأؤاعة عليه الزوع : شريظة أن 
يعدل بين نسائه . كما كان رسول الله || يحب 


عائشة أكثر من بقية نسائه . وكان يعدل بينهن 


جواز لعب الأطفال باللعب المجسمة التي 


بلعب يها الضغار » كما كانت عائشةتلعت 


استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال 
. كما كانت عائشة تستحب ذلك , بهذا الكلام 


2() رواه أبو داود. وصححه الألباني في الترغيب برقم (2845). 
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رد ما كانت الجاهلية غلية وما يتخيلة يعض 
العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج 
والدخول في شوال وهذا باطل لا أصل له وهو 
من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك من اسم 


7- الصبر على البلاء . 
8- عدم التسرع في الحكم . 
9 عدم الظن السيء بالمسلمين . 


11- ل 
استشار رسول الله لا أصحابه في فراق عائشة 


2- تفوق بعض النساء على الرجال ؛ بالعلم والفقه 
. كمأ تفوقت عائشة بالعلم ورجوع اكابر 
الصحاءة لها ززضي الله عنها ' 
3- كين الدعحن عن رسول الله هرا وهذا 
من تمام الامتحان والابتلاء . 
تألآنا : 
تبعية رو سر رحني لله قرا تون أبنها 
الصوامة القوامة حارسة القرآن 
نسبها رضي الله عنها 
إنها أم المؤمنين, الصوامة القوامة . حفصة بنت 
الفاروق عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن 
رباح بن عبد الله ابن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب 
بن لؤي . رضي الله عنها وعن ابيها 
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أبوها: ثاني الخلفاء الراشدين؛ وأول ل مير 
قال أبن مسعو 7 اما كنا تقدر أن تصلى عند الكعية 
افها ا 
بن جمح القرشية , أخت عثمان بن مظعون , وطي روح 
عمر بن الخطاب , وأم ولده : عبد الله بن عمر وكيد 
الرحمن . أسلمت وهاجرت مع زوجها . 
وام زرشكيابنت مفظعون هئ الح شك دان ات 
عبد الله بن جدعان. 

استشهاد زوجها في معركة أحد 
توفي زوجها , وهو الصحابي الجليل خنيس بن حذافة ‏ 
جراحة أصابته في أحد , وكان قد شهد بدرا وإقلم تشتهد 
بدراً غيره من بني سهم”2), وترك من ورائه أرملته أم 


6 :) .غمرين الخطاب] ثاني الخلفاء الزاشدين , القضروب يعدلة المثل : 
اسلم قبل الهجرة بخمس سنين » وبويع بالخلافة يوم وفاة ابي بكر الصديق 1 
د وقثل سنة 23ه عقر الفاروق الذي فرق الله بد بين الحق والياظل ب ثاثية 
الشهادة ميقا الوحيت طلب ودعا إلنها في مدينة رسول الله 11 

وعناوث سهاو غرلة من خدائق لم بركع للفبركفة يحاحع يها من مدونيني 
موثور شاهة اهيار حضارة وخبوت نار ملته ٠‏ فامتلأً قلبه حقداً على ذلك 
البطل الذي فتح الله به وعليه فقتله غدراً . ويحتفي به أهل البدع والرافضة 
اتباع عبدة النار فتأمل : 

قله ان إذلةة ظلام المغفدرة عن شعية ونان تصيرانا ومنارية الظعرف ١‏ 
2)) العقد الفريد (2/256). 

*) ) تاريخ الطبري (3/177) . والسيرة (3/6) . وطبقات ابن سعد ( 
2.1 والإصابة (3/900) , والاستيعاب . 
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المؤمنين حقصة بت القاروق عمر بن الخطاب لأء 
الصوامة القوامة(ة) رضي الله عنها وأرضاها . 
عن عمر لا قال حد ا اديت حتصية فن كير 


رضن الله فنيا من نيس بن جد نه سهدي ركان 
من أصعابءرسول الله || ممن شتهد جدرا دوقي 
بالمدينة . وكانت آنذاك في الثامنة عشرة من عمرها . 
مؤمنة قانتة صادقة صابرة خاشعة متصدقة صائمة 
ذاكرة تائبة مجاهدة . 

كمسر ين ااسماان بعري ازلدم سفسية قات أب كر 

وعثمان رضي الله عنهم 

حرن عمررين الحطاب ١‏ على ابتيه التي مازالت في 
شبابها . وحاول أن يختار لها زوجاً . فعرضها على أبي 
بكر الصديق ١!‏ , فلم يجبه يشيء , ثم عرضها على 
عثمان ا فقال : بدا لي ألا أتزوج اليوم , فوجد عليهما 
والكتسن» كيف ارد شخقصة وف ما رالت فى قيانها 


“)عن انمو وفعي بن زود أن النني: الاق خقصة تطليعه »قم راجعها 
بأمر جبريل ‏ عليه السلام ‏ له بذلك , وقال :" إنها صوامة ؛ قوامة , 
وهي زوجتك في الجنة " 

صحيح الجامع حديث رقم (4351) .قال المناوي : "فإنه صؤامة قوّامة" 
بالتشديد أي دائمة القيام للصلاة : "وأنها زوجتك في الجنة" : سبب 

طلافها : كماارواة اليراتي : انها وجلت على رول الله ا دي متها ودر يضلا 
مارية فقال: لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة , وهو أن أباك يلي الأمر 
من بعد أبي كر اذا أن مث فاخيرت فانش » د 

وعند ابن سعد . عن شعبة مولى ابن عباس: خرجت حفضة من ينها يوم 
عائشة: فدخل رسول اللّه ا بجاريته القبطية ببيت حفصة . فجاءت فدقت 
الاج قخرج ووجهه يقطر فقالت : أما إبي رأنتتها صبعت ,قال: قاتتسدي 
عل وهي حرام , فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها فقالت له: أما 
يومي فتمرس.فية بالقيطية وعيام لسانك ساتر ناعون قطللق حفقصة. 
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هي بنت عمر الذى أعز الله به الإسلام ترق من أن 
بكر وعثمان صهري رسول الله ا وصاحبيه . وهما أولى 
المشامين ان يعر نا قدر حمر ومكابيه. دهت إلى 

رسول الله لا وشكا حاله . فتبسم رسول الله لا لعمر 
وقال له: "يتزوج حفصة من هو خير من عثمان , 
ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة " » ثم 
خطبها فزوجه عمر .”') 

وردد عمر ا كلمات رسول الله [ : " يتزوج حفصة 
من هو خير من عثمان" . فجال في خاطره أن 
يتزوجها رسول الله اا . ذاك شرف لعمر وابنته . فخرج 
من عند رسول الله ا . وهو فرح وقد زال عنه هم 
الرفض ؛ 

لع ررس حراس بير" 
سبي فرح عمر وتهلل وجهه بعد أن نظر إليه فمد يده 
فهننا 'لة ومعتد زا ٠‏ فقال له : لا تجد عليّ يا عمر . فإن 
رسول الله 0 ذكر حفصة فلم أكن لأفشي سر رسول 
الله 1 ولو تركها لتزوجتها .(”©) 

وفي رواية : 

قال عمر : فلقيت عثمان بن عفان لا فعرضثتُ عليه 
حفصة ,. فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة . قال: 
سأنظر في ذلك : فلبث ليالي فلقيني , قال ها اكد 
ان أتروج عوفي هذا قال عمر : فلقيت أبا بكر 
الصديق, فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة , فلم يرجع 
إلءة شيا .فكت أوجد عليه مني على عتمان . فلبث 
خرحة البعاروا في صححه برقم 51221 


) ) انظر الإصابة لابن حجر (8/51) -وطيقات ابن نمعة 8/82 : 
والاستيغات (4/1811).: وعبون الاثر (2/302) : والسمط الثمين (3183 
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ليالي. . فخطبها رسول الله ! فأنكحتها إياه , فلقيني أبا 
فلم أرجة إليك شيئاً . قال :فلت تعم فإئه لم يمنغتي 
أن أرجع إليك شيئاً حين عرضتها على إلا إني سمعت 
رسول الله ا يذكرها. ولم أكن لأفشي سر رسول الله ] 
ل 


: مات زوجها . وأصبحت بلا زوج . "وجدت' 


اس سيك سين سه سبد كنا 
قال رسول الله (ا: "يتزوج حفقصة من هو خير من 


تروج رسول الله حقصة: في التنة الثالثة من الهجرة 
؛ وأصدقها أربعمائة درهم , وكان ذلك أعظم | إكرام 
وعنة لحفضة وابيها رضي الله عتهما 6 


تواماة حفضة وعائقة 

تقول عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله [ا يشرب 
عند زينب بنت جحسش ٠ ١‏ ويمكث عندها ؛ 

فتواطآت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له : 

" لا ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت 
فلن أعود له ؛ وقد حلفت لا تخبري 

بذلك أحداً "تر 


2) ) انظر سير أعلام النبلاء (2/227) . 


3 
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المغافير : صمغ حلو الطعم كريه الرائحة  .‏ 

وقد طلق التبي: حفضة تطليقة ؛ ثم راجهعها بأفر 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ له بذلك . وقال :" إنها صوامة 
قواهة : وقى روجتك في الحنه "لزن 
وفي رواية : قال جبريل عليه السلام لرسول الله 0 : 
"أرجع حفصة , فإنها صوامة قوامة ؛ وإنها 
زوجتك في الجنة" )١.‏ 
وعندما :طلى رسول الله [أعقصة؛» وخل غليها عمر 
وهي تك فمال لها : ها وكيك ؟ لغل ريسول :الله ا 
طلقك , |: نه طلقك وراجعك من أجلي . والله لئن كان 
طلقك لا كلمئك كلمة أبداً 00( 

تظاهر عائشة وحفصة 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل 
اانا سأل عمر ا عن المرأتين من أزواج 
النبي ‏ اللتين قال الله لهما: 


اناك الاك ل للك لالتلا قلقلل لا 
نا لالالالألانانالانالانألالانانا لانألالانالالآلانا لآلالالالانانالانالانا لألالالالانألالالا 5 لالالانا لألالالانانا الالالال الانالا 


١‏ لزاز! اإازلااالك! الزللرلا!ا!! لاللزاللا! 11زلللرارااا لاا م فحججت معه 
فعدل وعدلت معه بالإداوة أ( فتبرز حتى جاء فسكبت 
على يذية من الإداوة فثوضاً » فقلت ” يا أمير المؤمنين 

من المرأتان 1" ج النبى اللتان قال الله عز 
وجل لهما إن تنوبا إلى الله فقال اولان 
00 


3) ) مجمع الزوائد (9/244) , والإصابة . والاستيعاب . 
2) ) الإصابة . ومجمع الزوائد (9/244) . 
) ) سورة التحريم . 
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فقال:؟ إتى كنك وخاز لى:من الاتصار فى نبتى امفية دخ 
زيد وف من خوالي المدينة وكا تتاوب النزول على 
خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره وإذا نزل فعل مثله , 
وكنا معشر قريش نغلب النساء , فلما قدمنا على 
الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم , فطفق نساؤنا 
يأخذن من وضوء نساء الأنصار فصحت على افراتن 
فراجعتني فأنكرت أن تراجعني , فقالت ولم تنكر أن 
أراجعك فوالله إن أزواج النيي ‏ ليراجعنه وإن إحداهن 
لتهجره اليوم حتى الليل , فأفزعني فقلت : خابت من 


الله ] اليوم حتى الليل . فقالت: نعم , فقلت : خابت 
وخسرت ا فتامن أن يفضي الله لصن رسولهة | 
فتهلكين , لا تستكثري علي رسول الله ( ولا تراجعيه 
في شيء ولا تهجريه واسأليني ما بدا لك ولا يغرنك أن 
كاك :جارتك: هى أوضاً منك وأحب إلى رسول الله [ 
يريد عائشة . وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا , 
فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي 
ضربا شديدا . وقال : أنائم هو ففزعت فخرجت إليه , 
وقال : حدث أمر عظيم , قلت : ما هو أجاءت غسان , 
قال : لا بل أعظم منه وأطول اطن سر نا 
نساءه , قال : قد خابت حفصة وخسرت كنت أظن أن 
هذا بوشك أن تكون . فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة 
الفجر مع النبي ا . فدخل مشربة له فاعتزل فيها , 
فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي , قلت : ما يبكيك أو 
لم أكن حذرتك أطلقكن رسول الله ] ؟ قالت : لا أدري 
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هوذاافي المشرية : فكرجت فجت المثير فإذا خوله 
أجد فجئت المشربة التي هو فيها . فقلت لغلام له 
0 : أستأذن لعمر . فدخل فكلم النبي 0 , ثم خرج , 
ا ثم غلينى ها أجد :“فحنت 


متله ملعا وليينة تتحزرفا قاذ الغلام يدعوني قال : 

لك رسول الله !,. فدخلت عليه , فإذا هو 
على رزها حضون لسن بيه ويية تقر ادن فد انو الرمال 
بجنبه متكئ على وسادة من ادم حشوها ليف , 
فسلمفت عليه :ثم قلت وأنا قائم : طلقتث نشاءك: 
فرفع بصره إلي فقال : "لا ", ثم قلت وأنا قائم : 
أسسايضس ا رسول الله لفراشي وكنا معشتو فر 
نغلب النساء فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم 
ل ع سن ان ل دو امك 5 
ساس ل ل م 2 
الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم وسع عليهم 
وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله , وكان متكثاء فقال: 
"أو في شك أنت يا بن الخطاب أولئك قوم 
عجلت لم طيباتهم في الحياة الدنيا" , 
فقلت ال اه فاعتزل النبي 3 صن 
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ل ل ل 
- وفرح عمر واستردت له روحه بعد أن علم أن 

رسول الله ا لم يُطلق أزواجه ولكن اعتزلهن , 
ونزل إلى المسجد وبشر المسلمين بان رسول 
الله اا لم يطلق نساءه - فلما مضت تسع 

وعشرون خرع يتلوا قول الله تعالى : 111 لا 

ا 1 1 1 

0 الال 0 0 01101011 


1 

لآلالا 

“الانالا"الانالا لال لآلا لالالالانانا لالاالانانا لالانا 
لالالالالانا لألانا لالآلانا لالالانانالالانا تالالا 


لا 


اا 
ا 
111 مل 


1 
0[ ا 


0 
101101 11011111 1101011 1011 
ل111 10101 اتلس لساممملسله نا 1 
001 000000100010 00100001000 1000100011010 (1) ودخل رشول الله 
لا على عائشة فبدأ بها . فقالت له عائشة : إنك 
أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنا اضبحنا لتسية 
وعشرين ليلة أعدها عدا , فقال النبي ا : 
"الشهر تسع وعشرون ‏ . وكان ذلك الشهر 
تسعا وعكشرين ) 2( 

النبي ا يطلب من البنيقاء .تعليم حفصة رقية النملة 

. أنه قال لشفاء إبنت عبد الله : "علمي حفقصة 
0 النملة" 


0101111 لي 


لا 


١ 
١ 
ل‎ 
انالا‎ 


ا 


1( ( سورة التحريم 1 
2( 2 البخاري برقم (2336) و(4895) . مسلم برقم (1083- 
5). 


3 
) ) صحيح الجامع حديث رقم (4028) . 
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فى روابة + "الا ادن هذه رقية النملة كما 
علمتيها الكنابة” ٠.‏ 
0-00 "علمي' لس "حفقصة 
: بالضم وسكون القاف "النملة" ورقيتها , 

ات تتزين 
وتختصب وتكتخل وكل تيغ تفتغل غير أن لا تعاضي 
الرجل . وقيل : النملة بالفتح قروح تخرج بالجنب 

فترقى فتذهب ورده بعض اذكياء الماربة بانه من 
الخرافات التي كان ينهى عنها فكيفٍ يأمر بها وإنما أراد 
الأول وقهيد به ثاديب حخفضة حي أشاعت السر الذي 
استودعها إياه على ما نطق به التنزيل بقوله : 
لاوَإِدْ أن سَرّ التَبٌ إلى بَعْض أَرْوَاجِهِ حَدِيئاً] 0( 1 
وذلك أن حفصة دخلت على النبي 0 في بيتها وهو بيطأ 
مارية . فقال لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة 
فإن أباك يلي الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مت فاكتمي 


فأخبرت حفصة عائشة فلم كنم رؤاة الطبراتى. دس 


0 النساء الكتابة .3 
وقال الحظابس : : فيه دلالة على أن تعلم النساء الكتابة 
غير مكروم ف 
وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالي : وفي الحديث 
دليل على جواز تعليم النساء الكتابة .(5) 
حفصة الزاهدة 
”) ) أخرجه أبو داود برقم (3887) , السلسلة الصحيحة برقم (178) . 
7) ) التحريم الآية (3) . 
7) ) نيل الأوطار (10/183) . 
4) ) معلم السكن على حاشية تفن أن إذاو :14/315 : 
") ) زاد المعاد (4/185) . 
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والحفضة رضي اللمغتها مواقق في الرهو قل على 
إعراضها عن الدنيا ٠‏ فمن ذلك أن عمر دخل عليها ذات 
مره فقدمت اليد هرقا باردا وخيزا :.وضيت في الخرق 
زيتا . فقال : أدمان في إناء واحد , لا اذوقه حتى القى 
الله. 

وكانت حفصة رضي الله عنها ترى والدها وما هو عليه 
مو نتدة الغوين ‏ فقالث لديوما ‏ با أمير المؤمتين : 
لو لبست ثوباً ألين من ثوبك , فقال : سأخاصمك إلى 
شيدة العيش. ؟ فها زال. يذ كرها حبئ أبكاها :00 

وقد وعت حفصة مواعظ الله حق الوعي ونا ديت 
داب كتانه الكريم عق النادي: وقد عكقت علن 
المصحف تلاوة و ا قها آثار انقياه 
أبيها الفاروق (عمر بن الخطاب) إلى عظيم اهتمامها 
كناب الله فاركهو تعالن. !! .مما جعله يوضي 
بالمصحف ا لشريف الذي كنتت فى عهد .أب بكر 
الصديق بعد وفاة النبي "ا . . و كتابه كانت على العرضة 
الأخيرة التي عارضها له جبريل مرتين في شهر 
رمضان من عام وفاته | ...م ىلي ابنته (حفصة) أم 
المؤمنين!!.. 

روى أبو نعيم عن ابن شهاب , عن خارجة بن زيد بن 
ا را 0 
فلما هلك ابو بكر رضي الله عنه- أي : توفي - كان 
عمر كتب ذلك في صحيفة واحدة فكانت عندهم- أي: 


1 ) الطبقات الكبرى ( 3/277) . 


56 


على رق من نوع واحد - فلما هلك عمر رضي الله عنه 
كانت الصحيقة عند حفضة روحة النبي []- ثم ارس 
عثمان رضي الله عنه إلى حفصة رضي الله عنها , 
فسألها أن تعطيه الصحيفة ؛ و حلف ليردنها إليها, 
فأعطته فعرض المصحف عليها , فردها إليها , 
وظابت تفسيه : و أضر الناسن فكتبوا المضاحف...!" 
وقد امتاز هذا المصحف الشريف بخصائص الح 
الثاني للقران الكريم الذي تم إنجازه في خلافة ابي 
بكر الصديق رضي الله عنه . بمشورة من عمر بن 
الحطاب بور لك رحد ها اسشخر المدن تي القرا :ادي 
العامة (سبعون )من الفراء الحفظة للغران باسرة:. 
0( 

ولقد أختيرت حفصة رضي الله عنها من بين أمهات 
المؤمنين لتحفظ النسخة الخطية للقران الكريم , 
وذلك عندما أشار عمر على أبي بكر أن يبادر فيجمع ما 
تفرق من القرآن في صحف شتى . قبل أن يبعد العهد 
بنزوله . ويمضي حفظته الأولون . وقد استشهد منهم 
مئات في حروب , فاستجاب أبو بكر . وجمع المصحف 
الشتريف مواودعهة عتد خفقضة رضى الله عَنها : 


وفالهاارضي الله عنهاً 
عدما بوية على بن ابي طالب ا أقايت خقصة رضى 


الله عنها بالمدينة عاكفة على العبادة صوّامة قوّامة 


*) ) من مقال في الإنترنت موقع الدفاع عن السنة . 
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إلى أن توفيت في عهد معاوية بن أبي سفيان - ودفنت 
بالبقيع مع امهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا . 
نزل في قبرها عبدالله وعاصم ابنا عمر . وسالم 
وعبدالله وحمزة بنو عبدالله بن عمر. 
توفيت رضي الله عنها بعد مقتل عثمان || في ذي 
الحجة سنة 35ه . 
قال أبو معشر المدني : توفيت سنة إحدى وأرعين . 
فرضي الله عن حفصة وأرضاها وأكرمها في جناته . 
الفوائد 

1- فضيلة عمر رضي الله عنه. حيث قال ابن 
مسعوداا: فا كنا تقدر أن.نضلى. عند الكغية حتى إأسلم 


0-2 جواز أن يخطب الأب من يراه مناسباً 
وصالحاً لابنته . كما فعل عمر ا عندما عرضها 
علىاني يكن وعتمان رضي ]اله تعنهم جميعا + 

3 تحضل حنصد ركيب الله غتها وتتهادة آفين 
الفعى خبريل انها الضوافة القوامة + 

4- عدم جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا 
علم ذلك . وكتمان السر , كما كتم أبو بكر لاا سر 
رسول الله لا عندما ذكر حفصة بخير . 

2-5 جواز هجر الزوج لزوجاته لتأديبهن في غير 
الفراش , كما هجر رسول الله ا زوجاته شهرا . 
6- عدم جواز تحريم ما أحل الله تعالى لباه 
كما قال الله تعالى في سورة التحريم : 0 يَا أَيّهَا 

التَّبيُ لِمَتُحَرّمُ مَا أَحَلَ اللَهُ لَكَ تبتغِي 
مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ]. . الآية 
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7- 35 . الشهر يكون تسع وعشرون ء ويكون ثلاثون 
بيو 
عنها كال : من ادم , 
ني آمنة سس ريد » وى من عوالي المدينة ...كا 
اي ا 
بو 
وفيا حوا تفلم العرا هدوم ظلب القسي امن 
الشفاء بأن تعلم حفصة رقية النملة . 

2-9 تحريم إفشاء السر . 

وقد ذكر ابن حجر بعض الفوائد من عرض عمر ١‏ ابنته 

على ابي يكز : قال ويؤخذ منه : 

0- أن الصغير لا ينبغي له أن يخطب امرأة أراد 
ل ل ال 

0 

1- : الرخصة في تزويج من عرض النبي ا 
0 أو اراة أن سشروحها ؛ لقول: الصديق ١‏ : 
لو تركها لقبلتها . 

2- وفيه “فدص الأتسان انقه وفوره ا فز 

مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من 

ان لقان عل المع سه غللت واحدالا 
استحياء في ذلك . 

3 وفيه: أنه لاباس يعرضها عليه ولو كان 
متزوجا لأن أبا بكر كان حينئذ متزوجا . 

4- وكيه أن هن حلم تقش شر فال 
فأفشى فلان سر نفسه ثم تحدث به الحالف لا 
بخن لأن.ضصاحب السروهو الذي أفشاه قلم يكن 
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الإفشاء من قبل الحالف , وهذا بخلاف ما لو حدث 
واحد اخر بشيء واستحلفه ليكتمنه . فلقيه رجل 
فذكر له ان صاحب الحديث حدثه يمثل ما حدثه به 
فاظهر التعجب , وقال : ما ظننت أنه حدث بذلك 
غيري فإن هذا يحنث لأن تحليفه وقع على أنه 
يكتم أنه حدثه وقد أفشاه . 

5- وفيه "أن الأ يخطب :اليه انه الثنب . كمأ 
يخطب إليه البكر ولا تخطب إلى نفسها كذا قال 
بن بطال , وقوله لا تخطب إلى نفسها ليس في 
الخبر ما يدل عليه . 

6- وفيه : أنه يزوج | بنته الثيب أن يستأمرها إذا 
علم أنها لا تكره ذلك وكان الخاطب كفوا لها , 
فلوسن فين الجدية لبعض بالنفي المذكور إلا أنه 
وخر من عتره #.وقة يرجم له النتماتي انكاء 
ارحل بيس اتير كان راد ارا حالفك 
القواعد ا أراد بالإجبار فقد يمنع والله أعلم . 
0( 

جل لظ او ل د 
"والله لثن كان طلقك لا كلمئك كلمة أبداً" . 
وفي الحديث من الفوائد 

17- تجدير القراه جع قعل نا مق تمتها 
ويغضبه فيؤدي إلى طلاقها . 

18 رفنه: أن طلاق المراء يق :زالقيها: 

89 ..وفية : :نضح الواله لاينته بالمقاطعة إن كانت 


') ) فتح الباري (9/178) . 
2) ) الإصابة . ومجمع الزوائد (9/244) . 
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0- : الثناء على حفصة رضي الله عنها , 
فون عابده ضوافة أى تكثر من الصيام وقيام 
3- وقيه؛ النشارة 'لخفضة رضئ الله فتها بأنها 

من زوجات النبي ا في الآخرة . 
2- وفيه : مكانة عمر || عند ربه تعالى ورحمته 
به . 


3- أبو بكر الصديق ا هو الذي جمع المصحف . 


تالالا 
زينب بنت خزيمة رضي الله عنها ام 
سين ل 
ا ال 
سي يه سه د يا 
ضصخصعة | لية . 
يقال لها : أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين 
دحي خاضتهد اممات الفريين . 
امه ا يتن ونين الحار بان صماطة: 
كانت زوجة للطفيل بن الحارث بن عبد المطلب بن 
فقتل ببدر شههذا من الجراجة النى أضابته يوم يدر 


لوي داري ادارياضم وان بكار ود كوه اين 
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() ؛ وقيل كانت تحت عبد الله بن جحش ٠‏ وقتل عنها 
يوم أحد شهيداً (2) . 
اجوانت ره ركس |الدعلين 
أخت زينب هي ميمونة رضي الله عنهن . 
وأكوات سمو لها بايا ١‏ [م القمل ناي الكيرن: 
ا . ولبابة الصغرى أت 
بن الوليد . وعزة بنت الحارث . 

0 لأمهن : زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد 
الله الهلالية ؛ وأسماء بنت عميس » زوج الشهيد الطيار 
جعفر بن أبي طالب [ خلف عليها أبو بكر الصديق ثم 
كعب رولا خرف اهرأة في العرب كانس ري 
أصهاراً من هنذ يت عوف. ام مبهونة رواخواتها ١‏ 

كرمها وطيبها وعطفها رضي الله عنها 
هي اخت ميمونة بنت الحارث - ام المؤمنين - تدعكى 
أم المساكين . وسميت بذلك لكثرة إطعامها المساكين 
03( 
واحمفت المضادر على وضقها بالظنية والكره 
والعطف على الفقراء والمساكين. 
وجاء أيضاً في الإصابة والاستيعاب : أنه كان يقال لا 

7 د الله !ا من زينب بنت خزيمة 

لي 0 كا ا 

ا يو ان نننة . وابن حجر في 
ا ا 
3) ) الإصابة (8/95) . 
6 ) ذكر ابن هشام في سيرته (4/391) وابن سعد في طبقاته (8/115) : 
بان كب بنت خزيمة كانت تدعى يام المساكين - في الجاهلية - لرحمتها 
ورقتها عليهم . 
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رضي اللدغييا . 
تزوجها رسول الله لاا في رمضان , على راس واحد 
وثلاثين شهراً من الهجرة . فمكثت عنده ثمانية أشهر , 
وتوفيت في آخر شهر ربيع الأول على رأس تسعة 
وثلاثين شهراً من الهجرة ‏ والذي يظهر والله أعلم أنها 
ار ثلاثة . 
ذال اين حجر د الك نتالى فى الرضايا كان وخوله 
بها بعد دخوله على حفصة بنت عمر , ثم لم تلبث 
عنده شهرين أو ثلاثة وماتت . الإصابة . 
وقال الذهبي : وفيها - يعني السئة الثالثة -وؤخل بزينب 
بنت خزيمة العامرية , أم المساكين . فعاشت عندم 
ثلاثئة أشهر وتوفيت ٠‏ العبر . 
وأصدقها رسول الله 1 عشرة أواق وأولم عليها جزورا , 
فكثر المساكين فتركهم الناس والطعام , ثم غدا 
الناس على النبي 1, وقد خلا لهم وجهه فجعل الرجل 
بأتي بالهريسة فلم يجتمع لهم إلا الهرائس فدعا النبي ' 
أن يبارك لهم فيها .() 
فلما خطبها رسول الله !ا جعلت أمرها إليه فتزوجها 
واشهدٍ وأصدقها اثنتي عشرة أوقية ونشا في رمضان 
على رأس وأحد وثلاثين شهرا من مهاجره فمكثت 
عتدة تمانية اشير , 

وفاتها رضي ا عنها , 
توفيت في آخر شهر ربيع الآخر على رأس تسعة 
وثلاثين شهرا ودفنها رسول الله 3 ينانا 


")1 المنتخب مو كتاب ازواع التيق'(1/41): 
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ويبدو ان قصر مقامها في بيت الرسول [] قد صرف 
عنها كتاب السيرة ومؤرخي عصر المبعث فلم يصل 
من اخبارها سوى بضع روايات لا تسلم من تناقض 
واختلاف . 
وتوفيت رضي الله عنها في الثلاثين من عمرها , كما 
ذكر الواقدي , وكذلك ابن حجر في الإصابة . 
وتوفيت في حياة النبي [ , ولم يمت من زوجاته ا 

في حياته غير خديجة وزينب بنت خزيمة الهلالية أم 
المؤمنيق وام العسنا كين , رضي الله عتهن جميها . 
ونزل في حفرتها بالبقيع إخوتها الثلاثة . 

قال الذهبي : وفي السنة الرابعة من الهجرة توفيت أم 
المؤمنين زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها )١(.‏ 
ولم يهتم أهل السيرة بسيرتها لقصر مدة بقائها في 
0 الى . حيث توفيت بعد أشهر من زواجها برسول 


فرضي الله عن زينب ورحمها وأكرمها في جنات عدن 
مع أمهات المؤمنين زوجات الحبيب المصطفى !| 
ورضي عنهن جميعا . 

لألآنا 


أم سنلسية رضي الله قنها 

أول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة 
بعد أن توفيت السيدة زينب بنت خزيمة - ام المسنا كين 
رضي اللدهتيات: خظت,ىر يدول الله 0 زم تتلعة راضى 


) ) تاريخ الإسلام . 
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الله عنها . وهي أول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة , 
فتزوجها رسول الله ا . 
قالت عن نفسها : فتزوجني رسول الله لا فنقلني 
فادخلتي نت ريكب نت خرزيمة أم المستاكين . 
وهكذا شتعلت المكان الذى خلفعه زنب بنت خزومة 
رضي الله عنهن . 
نسيها رضي الل غنها: 
آم المومنين هند نت امن امه بن المفيرة نت 

لويم . المخزومية القرشية , صحابية جليلة 

من المهاجرات- الاول :.وهي.بنت عم خالة.بن الوليد : 
ل اسن سام وقد كانت تعد من فقهاء 
الصحابيات .(') 
أمها اا ساس 
لاسي سن عد فاع عو 0 
وامه برة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة النبي !ا , 
ونان أبو سلفة أجأ للنبي امن الرضاء . أرضعتهما 
توسة امولاة أ ليج 0 
وقفت إلى جانب زوجها وتحملت معه صنوف العذاب 
وأقساها . ثم هاجرت معه إلى الحبشة فراراً بدينها , 
بعد أن تركت الوطن والأهل هل والمال لأجل دينها . 
وولدت في المهجر ابنها سلمة 

هجرتها الثانية إلى المدينة . 


انر مرحدها رضن الله :نوا ان : طبقات ابن سعد  )8/92(‏ وتاريخ 
9 (3/177) . والسيرة (1/345) و(4/294) , والإصابة (8/240) , 
الاستيعاب (4/1939) . 
©) ) جمهرة الأنساب (639,1682) , السيرة (3/102) 
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وبعد أن عادوا من الهجرة الأولى, ثم هاجروا إلى 
الخدت بعد إن ادن الى ١‏ ل سحابة بالفجرة. 
فلقد لفيت آم نملمة وز وحها: اننته المعاناة فى بفجرينا 
هذه وكانت ماساة بالغة. 
فلنتركها هي تتحدث عن هذه الهجرة . حيث قالت : 
لها احمة ابوسلفة العو الى المدية رجحل بغرا ل 
وحملني وحمل معي ابني سلمة , ااي 
فلما رآه رجال بتي المغيزة قاموا إليه: فقالوا : 
نفسك غلبتنا عليها أرأيت صاحبتنا ل 
تسير بها في البلاد . ونزعوا خطام البعير من يده 
وأخذوني فغضب » ثم ذلك بنو عبد الأسد وأهووا إلى 
كن صا جنا : فتخا ديو ابتي امم نات خلقها ده 
وانطلق به بنو عبد الأسد ورهط ابي سلمة . وحبسني 
بنو المغيرة عندهم . وانطلق زوجي ابو سلمة حتى 
لحق بالمدينة , ففرق بيني وبين زوجي وابني , فكنت 
أخرج كل غداة وأجلس بالأبطح فما أزال أبكي حتى 
ل ل ل 0 
فراى ما في وجهي , فقال لبني المغيرة : الا تخرجون 
من هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها وبين ابنها , 
فقالوا : الحقي بزوجك إن شئت ؛ ورد على بني عبد 
الأسد عند ذلك ابني . فرحلت بعيري ووضعت ابني في 
حمري رس خرت ايه روك العدية وا معي جه 
من خلق الله فكنت ابه من 'اعيت عدن إذ] كنت 
بالتنعيم<7) لقيث عثمان بن طلحة(2) أخا بني عبد الذار 
3 ) السعيم:: كان على تلات ميال صن مكة 
اه ات ا 2 . وكان يوم رافق 
أم سلفة :مشر كا . أسلم في هدنة الحديبية وهاجر قبل الفتح مع خالد بن 
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قال ؟ أرونافت ابي اميقم ملكدد أويد رومن 
بالمدينة, فقال: هل معك أحد , فقلت اله 
البغير وي م ا 
من كان أكرم منه إذا نزل المنزل أناخ , ثم تنحى إلى 
شجرة فاضطعجع :تحتها : فإذا دنا الرواج قام إلى بعيرى 
قدمه ورحله , ثم استأخر عني , وقال : اركبي , فإذا 
ركبت واسروت على بعيري اتى كاد بخطامه فقادني 
ل ل ا 0 

قال ؛ إن زوحك فى هذه القرية . وكان ابو سلمة :نازلا 


: أنها أول امرأة خرجت مهاجرة إلى الحبشة 
ل : إن ليلى امرأة 
عامر بن ربيعة شركتها في هذه الأولوية .7) 

وبالنسبة إلى زوجها دعاه رسول الله ا ليكون على 
سرية , وعقد له لواء . وقال : سر حتى تاتي ارض بني 
أسد , فأغر عليهم وكان معه خمسون ومائة . فساروا 
حتى انتهوا إلى أدنى قطن من مياههم فأخذوا سرحا 
ولها دخل ابو سلمه المدير: اننقص جرجد الذي أضاية 
يوم أحد , وقد ظنه من قبل أنه التام . فمات لثلاث 
بفين “من جما د االأخرة يحة ازع . وقيل سنة ثلاث 96 
الوليد . فلما فتحت مكة دفع النبي | مفاتيح الكعبة إلى عثمان بن طلحة 
وإلى ابن عمه شيبة بن عثمان بن ابي طلحة استشهد عثمان بن طلحة 
باجنادين في خلافة عمر رضي الله عنهما . 

) الإصابة (8/222) . 

7) ) سير أعلام النبلاء (1/153) . 
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قال ابن عبد البر : إن أبا سلمة قال عند وفاته : اللهم 
اخلفني في أهلي بخير . فأخلفه رسول الله لا على 
زوجته أم سلمة فصارت أمّا للمؤمنين وعلى بنيه سلمة 
وخمر ودرة: 1" 

لمات او شيلم قل ا رن 
لأبكينه بكاءً يُتحدثٌ عنه . فكنتث قد تهياث للبكاء عليه ؛ 
إذ أقبلت امرأةٌ من الصعيد , تريد أن تُسعدني , 
فاستقبلها رسول الله لا وقال : 5 أثريدين أن تُدخلي 
الشيطان بيتاً أخرجه الله منه ؟ مرتين ". 
ل اد اه .2 

الصعيد : المراد بالصعيد هنا : عوالي المدينة . 
تُسعدني : يعني تساعدها . 

عن آم سلمهر كي الله قنها . قالت: قال رسول الله 
'ا: "إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا 
فإن الملائكة يؤمنون ؛ على ما تقولون » قالت: 
رسول الله إن أبا سلمة قد مات, قال: دُوَلفَ 
اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى 
حسنة: قالت: فقلت فأعقبني الله من هو خير 
لي منه محمدا!ا ا" . أخرجه مسلم برقم (919) . 

وفي رواية عنها رضي الله عنها تقول: حزنت كثيراً 
لوفاة زوجي أبي سلمة, وعند ذلك ذهبت إلى رسول 
الله لا فقالت: كيف أقول؟ قال: " قولي : اللهم 


1) ) الانتشعاب ترجمة ابن اتسلمة عية يخ عند الأسبة المحرومي 1 
انوا له رف 8212 + 
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الل ا ع صم 6 اليو" 
تقول : فقلتها . فأعقبني الله محمدا ].(2) 

زواج رسول الله ا من أم سلمة رضي الله عنها 
وها ان شعت عدتهاء: تقدم إلى خطقها انوريكز الصديق 
أ فرفضت في رفق . 
لجح يع سي ا ا سردم 


فن بعدهما تقدم رول الله ]ليها ليخظيها :-فتمنت 
ذلك الشرف العظيم : لكنها أشفقت على عيالها؛ 
وكانوا صغاراً وكانت هي قد تجاوزت سن الشباب. 
وأرسلت إلى النبي لا تعتذر وتقول : إنها غيرى . وهي 
ذات عيال ا ار 
عن أم سلمة . قالت الا ل ا 
خطبها أدو بكر فلم تتزوجه فبعت التبي ١‏ يخطبها هاية 
. فقالت : أخبر رسول الله 8 أني امرأة غيرى وأني 
امرأة مصيبة وليس أحد من اوليائي شاهدا . فقال : 
"قل لها أما قولك غيري فسأدعو الله فتذهب 
غيرتك , وأما قولك أني امرأة مصبية 
غاب كه ذلك " ل لي د 
رسول الله ا فزوجه. 1 
وفي رواية قالت ار . قلت : أى 
المسلمين خيرٌ من أبي سلمة اكد 
رسول الله ا ؟ ثم إني قلنُها . يعني إنا لله وإنا إليه 
راجعوق, فاخلق الله لي رسول الله . 


) ) رواه مسلم برقم ( 919) . 
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“أرفئل لك رسول الله خاطكنين أبن بلتعة 

بخطلش ل فقلبٌ : إنّ لي بنتاً ؛ وأنا غيور 
: أما ابنِيُها فندعو الله أن يغنيها عنها, 

0 الله أن ذهب بالغيرة.(!) 
وعن أم سلمة قالت : لما بني رسول الله ا بي قال 
"ليس بك على أهلك هوان ؛ إن شئت سبعت 
لك وسبعت عندهن يعني نساءه - وإن شئت 
نلانا ودّرت 
قالت: لان 1 
ا 1 إن نول الله امعان 
سلمة في شوال وجمعها إليه في شوال" . 
وعن موسى بن عقبة عن أمه عن ام كلثوم فالك : 
لما تزوج النبي ' آم شنلمة:قال لها اني.قد أهديت إلى 
التجاشي أواقي:من فشك :وحلة : وإني ما أرى. إلا أنه 
قد مات .ولا أرع الهدية التي أهذيت البة إلا سعوة ال 
. فإذا ردت إلي فهي لك قال , فكان كما قال النبي ( 
مات التجاشي .ورذت إليههديته فاعظن كل اضراة من 
نسائه أوقية أوقية من مسك وأعطى سائره أم سلمة 


الحارث , قال كان رسول الله في بعض أسفاره 
وفع في ذلك السدمر ضدية نت حين 1م بتعلفة + 
فأقبل رسول الله إلى هودج صفية بنت حيي وهو 


) ) رواه مسلم برقم ( 918) . 
ف 0248 
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يظن أنه هودج ام سلمة . وكان ذلك اليوم يوم ام 1 
سلمة . فجعل رسول الله يتحدثه مع صفية فغارت ام 
سلفة وعلف_ رسول الله بعد أنها ضعي , قجاء إلى.ام 
سلمة , فقالت : تتحدث مع ابنة اليهودي في يومي ‏ . 
فنعا حملن على هذا الغيرة ٠‏ قل محمد بن عمر 
لمر ل 00 
معه أياماً لا تنسى . فكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
يكرمها ولا يملها . 
ركابت آم سلحة تغير غن يفص الأخكاه القدهية ٠‏ ومنها 
ماضن الخرا” من احكام رتبرعية . 
اللحاف . فحضت ففال لى +" نقيت ؟” قلت : 
نعم , قال : وين كاحي !1 م غود 
0 000 
الله ٠.‏ آم تسلف خرنث حرا تقد يذ انلها د كر لبا من 
جمالها . فتلطفت حتى رأيتها فرأيت والله أضعاف ما 
وصفت فذكرت ذلك لحفصة . فقالت : ما هي كما 
يقال : فتلطفت لها حفصة حتى رأتها . فقالت : قد 


) ) الطبقات الكبرى (8/96) . 
1 احرحة البخارع كتاتي "الحيض " نامو سكن النفاون خيضا : 
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رايتها ولا والله ما هي كما تقولين ولا قريب وانها جميلة 
. قالت : فرايتها بعد ذلك . فكانت كما قالت حفصة , 
ولكني كنت غيريى .("') 

وعن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت : كانت آم سلمة ورسنول: الله ١‏ يعتسلان قد 
الإناء الواحد من الجنابة . 

وكانت ام سلمة رضي الله عنها تتعلم من النبي !| 
احكام الإسلام حتى تادبت بادب النبوة 

فعنها - رضي الله عنها ‏ قالت . قلت : يا رسول الله 
بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني ؟ فقال : "نعم 
لك أجر ما أنفقت عليهم ". 

وعن ام سلمة رضي اللةعتها . قالت : شكوت إلى 
رسول الله ا أني أشتكي . فقال : "طوفي من وراء 
الناس وأنت راكبة" "فطقت ورتهول الله ا يصلب 
إلى جنب البيت قرا بالطور وكتاب مسطور . 

وفي رواية : أن رسول الله ا قال لها وهي بمكة #قاراذ 
الخروج ولم تكن ام سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ طافت 
بالبيت وارادت الخروج , فقال لها رسول الله "ا : "إذا 
أقيمت الصبح فطوفي على يعيرك والناس 
يصلون " . ففعلت ذلك ولم تُصلّ حتى خرجت .(2) 


دورٌ بارز وجليل لأم سلمة رضي الله عنها 


*) ) الإصابة (8/224) . 
“) )مجع الجا ترقم (3032:. 
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ومن المواقف النادرة والفذة التي كان لأم سلمة رضي 
الله كنها والدي يدك على ررانه قله والدي يعدرمن 
مناقبها رضي الله عنها : 

ال الم التو سحت امه 
رضي إلله عنها رسول الله ا في رحلته إلى مكة 
عتما . وهي الرحلة التي صدت فيها قريش النبي ١‏ 
والصحابة الكرام عن دخول البلد الحرام . وتم على 
العا عله 

وكان من شروط الصلح التي اشترطها المشركون ما 
ذكره سهيل : 

"على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك 
إلا رددته إلينا" . 

فقال العمسلمون:: كان الله كيفو هوة الى 
المشركين وقد جاء مسلما . فبينما هم كذلك إذ دخل 
ابو جندل بن سهيل:بن عمرو يرسف في قيؤده وقد 
المتسلمين “فعال سهيل تهدانا محمد أوليما أنافية 
عليه أن ترده إلي فقال النبي ‏ : "إنا لم نقض 
الكتاب بعد" . 

قال : فوالله إذاً لم أصالحك على شيء أبدا . 

قال النبي | : "فاجزه لي" : 

قال :ها آنا تمجيزم لك . قال : "بلى فافعل" , قال : 
ما أنا بفاعل قال مكرز "يلدقذ احزناة لك . قال أبو 
جتندل : أي.مغتشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد 
شديدا في الله , 
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قال : فقال عمر بن الخطاب : فأتيت نبي الله (, 
فقلت : ألست نبي الله حقا . "قال بلى" , قلت : 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل , "قال بلى" 
قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذا ؟ قال : "إني 
رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري" 
قلت أ وليس كنت تحدثنا أنا سناتي ألبيت فنطوف به , 
"قال بلى فأخبرتك أنا نأتيه العام قال : قلت : 
لا ٠‏ قال : "فإنك آتبه ومطوف به" : 
قآل:: فاتيت آبا بكر ..فقلت : يا أبا بكر أليسسن هذا نبئ 
الله حقا ؛, قال بلى . قلت : ألسنا على الحق وعدونا 
على الباطل , قال : "بلى" , قلت فلم نعطي الدنية 
في ديننا إذاً ؟ قال : أيها الرجل إنه لرسول الله ] 
د و ل ا وي 
إنه على الحق . قلت : أليس كان يحدثنا أنا سناتي 
0 
قال : : بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام . قلت : لا . 
قال الزهري : قال عمر : فعملت لذلك أعمالا , قال: 
فلما فرغ من قضية الكتاب, قال رسول الله لأصحابه 
"قوموا فانحروا ثم احلقوا|" , 
قال : قواللة ها قاع منهم رجل حت قال ذلك ثلاث 
ت فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر 
ل , فقالت أم سلمة : يا نبي الله 
يدنك وتدعق خالفك. فيجلفك + فخرج قلع كلم أخرا 
منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه . ودعا حالقه فحلقه , 
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فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا و يععهم يكلى :ييف 
حتى كاد بعصهم ‏ يقتل بعضا غما 0( 

قال ابن حجر : "وفيه :فضل المشورة , وأن الفعل إذا 
انضع إلى القول كان أبلغ من القول المجرد وليس فيه 
أن الفعل مطلقا أبلغ من القول . 

وجواز مشناورة المراه الماضل . 

وفضل أم سلمة ووفور عقلها حتى قال إمام الحرمين 

لا نعلم امراة أسارت اي فاضايت إل آم سلف 01 
3 

وجاء في :ترجمتها في الإضابة #وكانت أم سلمة 
خوصوف. بالحجال الا والعفل الالع والرات لضافت 
وإشارتها على النبي [ا يوم الحديبية تدل على وفور 
عقلها وصواب رأيها روت عن النبي [1: وعن أبي سلمة 
. وفاطمة الزهراء روى عنها ابناها عمر وزينب , 
واخوها عامر وابن اخيها مصعب بن عبد الله ومكاتبها 
نبهان . ومواليها عبد الله بن رافع ونافع وسفينة , وابنها 
وابو كثير وخيرة والدة الحسن وممن يعد في الصحابة 
صفية بنت شيبة , وهند بنت الحارث الفراسية , 
وقبيصة بنت ذؤيب , وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام , ومن كبار التابعين ابو عثمان النهدي , وابو 
وائل وسعيد بن المسيب , وابو سلمة , وحميد ولدا عبد 
الرحمن بن عوف , وعروة ؛ وابو بكر بن عبد الرحمن , 
وسليمان بن يسار واخرون . 

وعد ام ببنامة خير منال. بحت قلق أموات وزوكات 
اليوم الاحتذاء به من خلال تربيتها لأولادها التربية 


66 أخرجه البخاري في صحيحة برقم (2732) . 
*) ) فتح الباري (5/347) . 
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الأخلاقية الكريمة. وكانت خير زوجة وأم صالحة, تملك 
العقل الراجج . والشخصية القوية. وكانت قادرة على 
اتخاد قرارانها بنفسيها.وهسهم شخصيتها بختسسن الأخلاق 
والأادب 4 وهذا ما يندر في كثير من الأمهات والزوجات 
في وقتنا الحالي. كالعناية بالزوج؛ والنظر في أمور 
الأولاد , ومساعدة الزوجح في اصعب الأوقات, وتقدير 
حال زوجها . كل هذا نفتقدم في أمهات وزوجات 
اليوم ودلك. لانستخفافهن. باهر تربية الأولام وإ همال 
الزوج وعدم رعايته, ومبالغتهن واهتمامهن بأمور الدنيا 
روت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها الكثير 
الطيب, إذ تعد ثاني راوية للحديث بعد أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء إذ أن لها جملة أحاديث قدرت 
حسب كتاب تقى. بن مخلذ تلاثمائة وثمانية وسبعين 
حدينًا (378). ' 

اتفق لها البخاري ومسلم على ثلاثة عشر حديثاء وانفرد 
البخاري بثلاثة, ومسلم بثلاثة ثبر. 

ل ل د 
عن ام سلمة رضي الله عنها . عن رسول الله انه قال 
: "يا بنت أبي أمية ! سألت عن الركعتين بعد 
العصر و إنه أتاني ناس من عبد القيس 
فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر 
فهما هاتان 


7) ) أخرجه البخاري برقم (1233) : ومسلم برقم (834) . 
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قال ابن حجر : وفيه : قبول أخبار الآحاد والاعتماد عليه في الأحكام 
ولو كان شسصا هذا ركاذ | وامرأة لاكتفاء أم وُلمة تاكتان الحارية 
وفيةة زلالة :على قطحة أم سلمة وحتنين تانيها 
بملاطفة سؤالها واهتمامها بأمر الدين وكأنها لم تباشر 
السؤال لحال النسوة اللاتي كن عندها فيؤخذ منه 
اكرام الضيف واحترامه . 

: زيارة النساء المرأة ولو كان زوجها عندها 
ا ير ا 
المصلين لغير ضرورة وترك تفويت طلب العلم وأن 
طرأ ما يشغل عنه وجواز الاستنابة في ذلك.. 
وان الوكيل لا تشترط. أن يكون متل موكله في الفضك 
وتعليم الوكبل التصريف ]ذا كان قمن تجهل ذلك : 
وفيه الاستفهام بعد التحقق لقولها واراك تصليهما 
والغنادرة إلى معرقة الحكم المشكل قرارا من 
الوسوسة .وأن النسيان جائز على النيي 1 لأن اد 
استفسار أم سلمة عن ذلك تكويوها أما النسيان :واف 
النسخ وإما التخصيص به فظهر وقوع الثالث والله 
أعلم .(0) 
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي لا حين 
ذكر الإزار, فالمرأة يا رسول الله ؛ قال : "ترخي 
لتعمر ا" قالت أم سلمة : إذا ينكشف عنها . قال : 
"فذراعاً" ؛ لا تزيد عليه" 0 
قال الحافظ ابن حجر : والحاصل أن للرجال حالين : 
حال استحباب ذهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق 
4 وحال خواز وهو إلى الكفيين نو كدلك للسناء خالان : 


') ) فتح الباري (3/ 107) . 
2) ) أخرجه ابو داود برقم (4117) . 
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حال استحباب , وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال 
بقدر الشبر . وحال جواز بقدر ذراع : ويؤيد هذا 
التفصيل في حق التساء ما احرجة الطيراتي في 
الاوقنط هن ظريق القاء عن جميد عق اسن أن النيب 
١‏ شير القاطفة من عقيها ثيرا وفال هذا ذيل العزأة , 
وأخرجه أبو يعلى بلفظ شبر من ذيلها شبرا أو شبرين 
وقال لا تزدن على هذا ولم يسم فاطمة .اه 0 
عن أم«سلفة قالت:: شكوت إلى,رشول الله ١‏ أن 
أشتكي , قال : "إذا فطوفي من وراء الناس 
وأنت راكبة" . فطفت ورسول الله !! يصلي إلى 
جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور .(2) 
قال النووي رحمه الله تعالى : إنما أمرها ا بالطواف 
من وراء الناس لشيئين : إحداهما : أن سنة النساء 
التباعد عن الرجال في الطواف . 
والثاني : أن قربها يخاف منه تأذى الناس بدابتها , وكذا 
إذا طاف الرجل راكباً . وإنما طافت في حال صلاة 
النبي | ليكون أستر لها وكانت هذه الصلاة صلاة 
الصبح والله أعلم .(3) 
وقال: ابن مطبال:رخفم الله تعالى؟#فن هذا الحنديتة 
اك 0 التي يؤكل لحمها المسجد إذا 

واب 

ام ولمع ترى سبويل عه ااام 

قوله إن أم سلمة رأت جبريل في صورة دحية هو بفتح 
الو وان 
') ) فتح الباري (10/259) . 


2) ) اخرجه البخاري برقم (464) . ومسلم برقم (1276) . 
) ) شرح النووي على صحيح مسلم (9/20) . 
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وفيه جواز رؤية البشر الملائكة ووقوع ذلك ويرونهم 

صورة الآدميين لأنهم لا يقدرون على رؤيتهم 
على صورهم وكان النبي | يرى جبريل على صورة 
كه قال وراه هرتس على صوره الا صلفة بترم النووى 
على صحيح مسلم (16/8) . 

وفاثها رضي الله عنها 

قال الواقدي : ماتت في شوال سنة تسع وخمسين , 
وصلى عليها ابو هريرة ؛ وقال بن حبان : ماتت في اخر 
سنة إحدى وستين بعد ما جاءها نعي الحسين بن علي . 
وقال : بن أبي خيثمة توفيت في خلافة يزيد بن معاوية 
قلت : وكانت خلافته فى أواخر سنة تسين:: 
0 اي وشي من آخر 


)8/224( 


توفيت رضي الله عنها في سنة إحدى وستين من 
الهجرة بعد أن عاشت نحواً من تسعين سنة . و 
عليها أو هريرة ا وشيعها المسلمون إلى البقيع . 
وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين رضي الله 
عنهن جميعاً . الطبقات الكبرى (8/95) . 

عن عبد الله بن نافع عن ابية :قال : ماتت أم سلمة 
زوج النبي | في سنة تسع وخمسين , واضلى عليها أبق 
هريرة بالبقيع . 

وال رين ا له ٠‏ قال : نزلت في قبر أم 
سلمة أنا وأخي سلمة وعبد الله بن عبد الله بن أبي 
أمية وعبد الله بن وهب بن زمعة الأسدي ٠‏ فكان لها 
يوم ماتت أربع وثمانون سنة .(2) 


') ) الطبقات الكبرى (8/96) . 
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الفوائد 

1- الملائكة تؤمن على ما يقول اين آدم . عندما قال 
رسول الله لا : "فقولوا خيرا فإن الملائكة 

2-النهي عن النياحة على الميث . 

3« النياحة تكون سبباً لدخول الشيظان البيت.. 

4-إذا أنفقت المرأة على عيالها يكون لها الأجر 
والثواب 

5-جواز الطواف. بالكعية أوالناس يصلون , كما قال 
والناس يصلون. 

6-ثواب قول : اللهم اغفر لنا وله وأعقبني 
صمهر عَقَبى كالكما . حيث يخلف الله تعالى 
سس م كا عمر : قم فزوج 
رسول الله ا فزوجه 

8- العدل نين الزوجات : 

9- جواز نوم الزوج مع زوجته الحائض والنفساء . 

0- جواز اغتسال الزوج مع زوجته في إناء واحد 


1- مشاورة المرأة . 

2- الأخذ برأي المرأة . كما فعل رسول الله ا 
عندما أشارت أم سلمة رضي الله عنها علية في 
غمرة القصية بان يخلق شعره وبتخر يذته . 

3ل خواز التحر والخلق المخصر. 
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4- النهي عن الإسبال للرجال والوجوب للنساء. 
5- الملك يأتي في بعض الأحيان بصورة بشر . 


انالا 
زينب بنت جحش أكرمهن وليا وسفيرا 
زَوّجها الله من فوق سبع سموات ‏ 
فيقة زواج النبى امن ام سلمة باقل موعام تقرينا : 
و سد حدصي اللدسيا” 
نسبها رضي الله عنها . 
أن الم مين برو وسو لله 1 ري بنك 
جحش, بن رئاب, بن يعمر . بن صبرة بن مرة بن كبير 
انن فنم بح "داود + الاسدية :من بثى اسد ابن خريمة 
المضري, حفيد عبد المطلب , بن هاشم, كان اسمها برّة 
فغيره رسول الله ! إلى زينب .(1) 
صحابية فاضلة, جمعت الفضل والبر من أطرافه كلها , 
رضي الله عنها وأرضاها: 
امها افيمة بنث المطلبة: عنمة ريعول. الله 1: 
ابن خالها رسول الله .خالها سيد الشهداء . 
وأسد الرحمن حمزة بن عبد المطلب !| . 
وأخوها صاحب أول راية عَقدت في الإسلام - وأول 
من دكي نامعر انمد مين واحة الشهداء عبد بن 
ححس ا 


)١‏ ) الحديت اخرجه مسلم فئ صحيحةه في باب ؛ استحباب تغييز الاسم 
القبيح إلى حسن ؛ وتغيير اسم برة إلى زينب , وجويرية ونحوها . 
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دن كل بن وبر القختطايي ‏ من بن رهد اللاكة 7 


مولى اه بأمر رسول الله 1 ولم . 


ذات حسب فنزل 5 ل الله سبحانه تعا تعالى : لا 
[الالانان انالا تسب ونسب لالالأنا لالانالانا الالالالا لآلا 0 ا اللا 1011 


:) ) ما كان زيد بن حارثة عيدا ولكن خرجت به أمه سعدى بنت ثعلبة إلى 
بسوق من أسوا ق العرب , وكان حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي هو الذي 
عبد البركتين ارت فول زستدل الله زا وكان اول ذكر اسلم وصلى يد 
على ننءاى طالب . 
وكان حكدم يو حرام بق تقول قوم مق النقام ترفيق فوم ويد تن خارية 
وصيف , فدخلت عليه عمته خديجة بنت خويلد . وهي يومئذ عند رسول الله 
1 فقال لها : اختاري يا عمة أي هؤلاء الغلمان شئت فهو لك , فاختارت زيدا 
. فأخذته فرآه رسول الله ا عندها فاستوهبه منها فوهبته له . فأعتقه 
رسول: الله ١١‏ وبناه:: وذلك قبل أن يوحي اليه . 
شعر حارة أبو زيد عندما فقده وكان أبوه حارئة قد جزع عليه جزعا شديد 
وبكى غلية حين فقده فقال ؛ 
كيت علن ريد ولع ادو ها فيل 

احي: فيرجن: أم أن دونه الأخل 
فوالله ما أدرى وإني لسائل 

أغالك بعدي السهل أم غالك الجبل 
وبا ليت شعري هل لك الدهر أوبه 
تذكرنيه الشمس ثم طلوعها 

وتعرضن ذكرأه إذاعريها أفك 

وإن هبت الأرواح هيجن ذكره 

فيا طول ما حزني عليه وما وجل 

ولأ أسام التلواف | عام لايل 
حاتي أو تأئق علي منيتي 

فكل امرئ فان وإن غره الأمل 
ثم قدم عليه وهو عند رسول الله ا فقال له رسول الله اا "إن شئت 
فأقم عندي وإن شئت فانطلق مع أبيك" , فقال : بل أقيم عندك , 


12 


الالآنا لالالالالانا لالالالانا لا لالالانالالالالالانا لالالانا لانألالالانالالالا تالالا لانالالالانا لألالالا تالالا تالالا 
! انان لالاتائلاك!! 1لإقاتاتال! اللال! 1لإلالال! إلإلإللاكل لاا 5 : 
فامكتلت زيتنب رضي اللة عنها لأمر الله تعالئ وأهر 
رسوله , فتزوجها زيد . 
تزوجته طاعةٌ الله تعالى وطاعةً لرسوله 8 . 

زواج النبي اا من زينب بنت جحش . 
استمر الزواج بين زيد وزينب قرابة سنة , ثم بدأ 
الخلاف بينهم فطلقها زيد , وزجها الله تعالى بنيبيه ا 
بنص القرآن ال بلا ولي ولا شاهد, قال الله تعالى: 


لالانانا 0م0م0ا0ا0الانا0ا0الانانا 0م0م0الانانالانا لالانانا 0ا0المنمنانانانا 010م0م0ا0انالانا 010الانالانانا 010الالالالا لأ 
0 00111111 00 1000000110 100 111111 0111111 1م11 11111 
/لالالالانا 0م0م0ماالاا 0 010م0م0ا0االالانا (الانا لالالانانانا لان 010م0م0م0م0م0م0ا 010م0م0م0م0م0ملا0ا 0الالانانانالالالا 
0101م0م0م0م0م0الالالالانالال [الالالانا 010م0م0م0انانا (انا 010م0م0انانا 010م0م0م0م0م0م0م0الالانانانا 010م0الالانانا 0م0م0م0م0الالانا الالالال 
0م 0م0م0م0منمنانا 010ا0م0م0م0منانا 010انانانانالانا [الالالالا 0 0101010100 انان 010الالالانا 
1 0 


2 تلكا لكتم هذه الآية . 

فعن أنس | قال : جاء زيد , بن حارثة يشكوا فجعل 
النبي | يقول :" اتق الله وأمسك عليك زوجك " 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والحاصل أن الذي 
كان يخفيه النبي هو إخبار الله إياة أنها ستصين زوجتة, 
والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج 
امرأة ابنه . وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه 
من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج 
امرأة الذى يدعى.ابنا ووقوع ذلك من إمام المسلمين 


فلم يزل عند رسول الله ا حتى بعثه الله فصدقه وأسلم وصلى معه فلما 
أتزل الله عز وجل أدغوهم لأباتهم قال أنا زيد بن حارثة .. السيرة النبوية '( 
7ه إنعلام زيد بن حارقة ثانا ».وانظوتارية الظيرق (2)2/215:: 
والاستيعاب م ترحمة زيد بن حارتة , ولبقات ابن سعد (3/40) . 

1( ( سورة الأحزاب 

( ( سورة الأحزاب 
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ليكون أدعى لقبولهم وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق 
الخشية والله أعلم . 

وقد حرج الترمد ىفو روف 1 افده أبن معن 
الشعبي عن عائشة قالت : "لو كان رسول الله 1 


000 من الوحي لكتم هذه الآية: 700000 000000 [] 

ل ا 11111 000111 1001 00000010 00101000011 
ا ل ل ا ا 1 1 
ا ل لم ااام ا لمالا 1 ا لل 10111010100 
1 لال لاا 1111 لاا لل ا 11 101101111 
للا ااه 1 لت تمن للا ل ات 
0م 000 000010101000 (ذ) 


وإن رسول الله ] لما تزوجها قالوا تزوج حليلة ابنه 
فانزل الله تعالى: 000100001000 000 000001 000000 0000001 00000 0010 لآ 


يقال له : زيد بن مجهيد ر فا: نزل الله تفال 1 
ا 110101011171 1 :101011 0ه 010010 ماللا 1 سس 


1١ )39١ 0000101101101 01 00001 00100010011‏ 0ه (ة 

وتزوج رسول الله ا|ازينب بنت 00 بعد ان طلفت 

من زيد بن حارثة . 

قال الله تعالى : لا 00000000000000 000000؟ 00000000 00000 0010010 0000010 لآ 
٠‏ الأحزاب الآية (37) . 

عن نقد لاقال:لما انقضت عدم زينب قال رسول الله 

االزيد: "فاذكرها عليّ" . قال فانطلق زيدٌ حتى اتاها 

وهي تُخمر عجينها , قال : فلما رأيتها عَظَّمَتْ في 

صَدّري حتى ما استطيع أن انظر إليها أن رسول الله ا 

وا لمر روا 

زينب ارسل رسول الله ا يذكرك , قالت : ما انا 

:) ) سورة الأحزاب 

©) ) سورة الأحزاب الآية (40) . 


3) ) سورة الأحزاب الآية (5) . 
“) ) فتح الباري [8/524) . 
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بضائعة :تهنا حتى أواماربي::ققامت إلى -مسحدها : 
وتول القران .وجا رسول اللماا متدخل. عليها بخير إدق 
. قال : فقال ولقد رايا أن رسول الله ١‏ اطعهنا 
الخبرّ واللحم حين امتد النهار ؛ فَحَرَجَ الناسٌ وبقي 
رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام . فخرجَ رسول 
الله لاوا نيعت مجعل بع خجر تليناته لم علدون ” 
ويقلن : يا رسول الله كيف وجدت أقلك , قال :" فما 
د أنا أخبرثه أن القومَّ قد خرجوا أو أَخْبرّ , 
قال : فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه 
فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب قال : ووعظ 
القوم: تها فعظوا ننه ( 


زاد بن رافع في حديثه: 000000000000 000000000 000000101010101 ل[ 
1 1 اا 11 000 0000 0010000110 1 001010101101101 
م1 10110111 01010111111 للا للا للا 11 1101010001000 
1 0لا 110101010101010 للالان 10 :0101011 111111 00 1011011111 


م 00101نانانانانا لالالالا 0 لآلا لالالالالانا لا لألأنالالالانا لالالالالالالالانالالالآنا لالألألالالالالالا ٠‏ 
الأحزاب الآية (53). 

أن كو الذي كان 00 ف الخاطت للا حلن اج أن 
ذلك وقع قهرا بغير رضاه . 

وقيه - من الفوائد - أيضا اكتباز ماكان فندو متها هل 
بقي منه شيء أم لا. 

وفيه: استحباب فعل المرأة الاستخارة ودعائها عند 
الخطبة قبل الإجابة. .وأن من وكل أمره إلى الله 5 
يسر الله له ما هو الأحظ له والأنفع دنيا وأخرى 0ه (٠.‏ 


') ) أخرجه مسلم برقم (1428). باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس . 
*) ) أخرجه مسلم برقم (1428) , باب زواج زينب بنت جحش ونزول 
الحجاب وإثبات وليمة العرس . 

© ) فتح الباري (8/524) . 
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وعن أنس أيضا , قال : ما رأيت رسول الله [ أولم 
عل اضرا 

وقال أبو كامل؟ على شي من تسائة ما أولم على 
زينب فإنه ذبح شأة . 

لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في 
مدهم وصاعهم )'٠.‏ 

ا ل 
لاس لو كان رسول الله 0 كاتماً شيئاً لكتم هذه 
قال : فكانت زينث تَفْحَرٌ على أزواج النبي | تقول : 
زوجكن أقاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع 
سموات .*2) ا اا 

وفي بعض الروايات تقول : انا اكرمكن وليا واكرمكن 
سفيرا زوجكن اهلكن وزوجني الله من فوق سبع 
سموات .(3) 

كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها معروفة بالكرم 
والطيب . والتقوى . وحب المساكين . 

لالم لالش رصي الله ها - في شأن زينب - وهطي 
اللهالابءؤلم ار امراة قط خبرا في الدين من رينت 
واتقى لله ٠‏ واصدق حديثا واوصل للرحم واعظم 
صدقة وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به 


') ) الطبقات الكبرى (8/101) . 


7) ) الإصابة (8/92) . طبقات ابن سعد (8/73) . 
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وستريويه الى الف «اليزواادالسور فور جد كانت 
وعن أنس قال م ل ل 
فصنعت أمي أم سليم حيساً فجعلته في تور الت 
أنس اذهب بهذا إلى رسول الله ا . فقلت : يا رسول 
الله إن أمي تقرئك السلام . وتقول : إن هذا لك منا 
قليل ياررشول: الله فذهيت به إلى رول الل 
فقلت: نا.رسول. الله إن أمي تفرتك السلام «وتقول : 
إن هذا لك منا قليل . فقال ضعه , ثم قال : اذهب فادع 
لي فلاناً وفلاناً وفلاناً ومن لقيت وسمى رجالاً , 
فدعكوتء من سمى ومن 

قال الراوي : قلت لأنس كم كان عددكم ؟ قال زهاء 
ثلائمائة ؛ فقال لي رسول الله إيا أنس هات الثُور . 
قال : فدخلوا حتى امتلأت الصقّة والحجرة فقال 
رسول الله ا: " ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل 
انسان مما يليهة". فأكلوا حتئ شيفوا :قال : 

فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم, قال : 
فقال : "يا انس ارفع" ققدي انها ادرف أكان اتير 
حين وضعت آم حين رفت . قال : وبقي طوائف منهم 
يتحدثون في بيت رسول الله لا ورسول الله لا جالس 
وزوجته ؛ مولية 0 . فثقلوا على رسول 
الله لا فخرج فسلم على نسائه ؛ ثم رجع فابتدروا الباب 
لخر نوا را" رشو اللو بعتن ا ردن التستره” 
التور : الإناء . 


1 ) رواه مسلم برقم ( 2422) . 
3 )]خرجه :مسلام يرقم (1:422) . 
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قال النووي رحمه الله تعالى : وفيه استحباب بعث 
السلام إلى الصاحب.:وإن كان. أفصل من,الباعث لكن 
هنا خسن ]| كان نس امن موصفة ا فله قزر فى قوه 
الحصور بتفسة للسلام 
وفي هذا الحديث معجرة .ظاهرة الوسول الله 11 بتكني 
الطعام كما أوضحه في الكتاب اه ير 

زهب أظول اموات المؤيدين يذا 
ونذكر من جودها وصدقتها : كانت كريمة النفس, كل مأ 
تصنع بيدها تتصدق به على المساكين . 
وقد وضفها النبى ‏ نظول اليد كتابة عن كقرة إنفاقيا 
دي سيل الله عر وجل . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 0: 
"أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يدا ".(2) 
قالت عائشة رضي الله عنها فكنا إذا اجتمعنا بعد 
رسول الله نمد أيدينا في الحائط نتناول فلم نزل 
نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحيش - رضي الله 
عنها ‏ فكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا . فعرفت 
أن النبي آراة يطول اليد الصدقةء وكانت تفمل ندها 
وتتصدق به في سبيل الله . 
وقالت عائشة حين يلغها نعي زينب لقد دهت حميدة 
متعيدة مفزع اليتامئ والأرامل : 
لوف نيل نيه جحدن برضي ]لله عنها ببنه كندرين 

من الهجرة ؛ وقالت حين حضرتها الوفأة : إني قد 

حت ركنن تتصد فوا به بأخرهها و إن استطت ادا 


“)شيرج التووة على ضهن لد (9/251). 


7) صحيح البخاري رقم (1354) . 
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دليتموني ان تتصدقوا تصدقوا بحقوي - إزاري - 
فافعلوا. 
ومن وجه آخر عن عمرة ؛ قالت : بعث عمر أثواب 
عنها اختها خم كتنها الدى كانت أعويه . قال 

ة: فسمعت عائشة تقول لقد ذهبت حميدة متعبدة 

التنافي والأرامل .0 

ا .دي على فراش الموت لم تين 
الصدقة , فالله أسأل أن يرزق نسائنا الكريمات 
الإقتداء بها وبأمثالها . 
ذال إنن حد اقفن ارصارة عبد الرجدوين ار رةه 
انه صلي ةمع عمر على وس نت حفس وكانت اول 
نساء المي لاماتت بعده , وفي الصحكن واللفظ 
قالت قال يل الله ل لحاقا بي أطولكن 
يدا قال فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا , قالت : وكانت 
ومن طوريق بحيى رن اتتعية عن سمرزة + من ها درنيةانجق 
المرفوع , قالت عائشة : فكنا إذا اجتمعنا في بيت 
إحدانا بعد وفاة رسول الله نمد أيدينا في الجدار 

نتطاول ٠‏ فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت 

ن وكانت امرأة قصيرة ولم تكن بأطولنا فعرفنا 

حينئذ أن النبي ‏ إنما أراد طول اليد بالصدقة وكانت 
رتك اعراة ضناء اليدين فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق 
بد :فلي سيبل الله . 


*) ) الإصابة (7/669) . 
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وأخرج بسند فيه الواقدي . عن محمد بن كعب كان 
عطاء زينب بنت جحش اثني عشر الفا لم تاخذه إلا 
عاما واحدا . فجعلت تقول اللهم لا يدركني هذا المال 
من قابل فإنه فتنة . ثم قسمته في أهل رحمها وفي 
أهل الحاجة فبلغ عمر + فقال : هذه اهرأة يراذ بها خير 
. فوقف عليها وارسل بسلام وقال : بلغني ما فرقت 
فأرسل بألف درهم تستبقيها . فسلكت به ذلك 
المسلك .وتقدم في ترجمة برة بنت رافع في القسم 
الرايع من حرف الباء الموحدة نحو هذه القصة مطولا . 
زينب الصوامة القوامة 
وكانت زينب - رضي الله عنها - صوامة قوامة قانتة 
بالليل والنهار. خاشعة في صلاتها متضرعة إلى ربها 
قال الإمام الذهبي في السير : قيل إن النبي | تزوج 
بزينب في ذي القعدة سنة خمس ؛ وهي يومئذ بنت 
خمس وعشرين ؛ وكانت صالحة , صوامة , قوّامة , 
بارّة . ويقال لها : أم المساكين .(”) 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: والعجب أن تكذب 
السيدة زينب وتذهب إلى علي وتقول له : إن عائشة 
وقعت بكم وفعلت . وهي المشهورة بشدة الورع حتى 
شهدت لها الشيدة عانشة يذلك يقولها في حديث 
الإفك: وكان رسول الله [ يسأل زينب بنت جحش عن 
أمرى فقال؟" يا زيتب ماذا علمت أورايت"؟ 
فثالك (نا يسول الله إجحمي تتفعى وصرت فاشليك 
الاخيراً , 


) ) سير أعلام النبلاء (2/217) . 
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قالت: ؤقى الى كانت تسافيتئ: من ازواع رسول اللة 
'ا. فعصمها الله بالورع.(١)‏ 
وفاتها رضي الله عنها 
قال الواقدي : تزوجها النبي !]ا وهي بنت خمس وثلاثين 
عي ا عر مسر م 0 
0 أهل المدينة 4 6 نف 0 من ات من 
نسائه [ . ٌ 
واوصت رضي الله عنها ان تحمل على سرير رسول 
بكر الصديق ١‏ .(2) 
قالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله زينب , لقد نالت 
في الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف, إن الله زوجها, 
ونطق به القرآن, وإن رسول الله ا قال لنا: "أسرعكن 
بي لحوقاً 0 فبشرها بسرعة لحوقها 
به: وطي زوجته في الجنة 4٠‏ 
قرحم لله زينب وري عنها وأكرمها في جنات الخلد . 
الفوائد : 
ل الله تعال : 0000000 0000100010 00000 0000101 0100101000 لآ 
ا ا 1 


!! الل ل ل ا 


+) ) رواه البخاري في كتاب "المغازي" باب حديث الإفك (7/ 496, 449) 
برقم (4141) 
2) ) الإصابة (7/669/). 
) ) طبقات ابن سعد (8/86) : 
) ) سير أعلام النبلاء 2/215) ؛ وابن سعد في الطبقات (8/85) . 
) ) سورة الاحزاب آية (137 , 


اح شنا 
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قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى : وفي هذه 
الآإيات المشتملات على هذه القصة فوائد : 
' 1 - منها : الثناء على زيد بن حارثة, وذلك من وجهين : 
احدهما : ان الله سماه في القران, ولم يسم من الصحابة 
باسمه غيره 
والثاني : أن الله أعير انهم غلفة: أي: بنعمة الإسلام 
والإيمان .وهذه شهادة من الله له؛ أنه مسلم مؤمن, ظاهراً 
وباطنا . وإلا فلا وجه لتخصيصه بالنعمة:, إلا ان المراد بهاء 
النعمة الخاصة. 
2 - ومنها: جواز تزوج زوجة الدُّعيٌّ؛ كما صرح به . 
3 ومتها :أن التعليم الفعلي: أبلغ من :القولق خضوها 
' إذا اقترن بالقول, فإن ذلك نور على نور .نقل ابن كثير 
في تفسيره, عن الحسن ا في قوله تعالى: لاوتخفي 
في نفسك ما الله مبديه0 قال : لا ولكن الله تعالى 
أعلم: ثبي انها ,ستكون من | زواجه. قبل أن بتروعها : 
4 - ومنها : أن الرسول | قد بلغ البلاغ المبين, فلم يَد 
نثنننا .مما اوحى إلية إلا وبلقة: دي ا كك 
عتابه. 
5- ومنها : أن الرأي الحسن لمن استثار في فراق زوجة 
أ يوفن نامسا كها :مهفا أمكن صلاح الحال , فهو احسن 
من الفرقة.6 - ومنها : أنه يتعين أن يقدم العبد خشية الله 
على خشية الناسء وأنها أحق منها وأولى. 
7 وقتها ::فصضيلة آم المومون :رينت :رضي اللدعتها: 
حيث تولى الله تزويجها. من رسوله ا وتقول زوجكن 
أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. 
8 - ومنها "أن الغراة 1١|‏ كانس ذات روج لذ يحول نكاحهاء 
د لدي فيه وفي أسبابه, حتى يقضي زوجها وطره منها 
“) ) تفسير السعدي (145-4/144). 
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لآلالا 


جويرية بنت الحارث سيدة بني المصطلق 
عظيمة البركة على أهلها 
بعد زواج النبي ا بزينب بنت جحش غزا عدة غزوات 
واتشغل بأعدات هامة , وكان ذلك فى النضف الثاني 
من العام الخامس للفجرة : 
المعها وانتكيها ! 
0 ا ل ال 
و ا ا ٠‏ فهي 
الخزاعية المصطلقية , كانت من أجمل النساء . 
اوها + الحازف ين ابي ضرار الخزافي» كان تيتية 
قومه في الجاهلية . 
ا 20 
قرد إلى المدينة وما كاد يقيم شهراً وبعض شهر حتى 
بلعه أن يفي الضصطلق - قوم جويرية - يجمعون 
الجموع لقتاله يقياةة رعيمهم الحارث ين ادي خترار 
(والد جويرية ). 
فال اين اسحاق ::واصيب متي المصطلق يومد 
ناس وقتل على بن أبي طالب منهم رجلين مالكا وابنه 
وقتل عبد الرحمن بن عوف رجلا من فرسانهم يقال له 
اخضر أو أجيمر 
وكان رسول الله لا قد أصاب منهم سبيا كثيرا فشا قسمه 
في المسلمين وكان فيمن أصيب يومئذ من السبايا 
جويرية بنت الحارث بن ابي ضرار زوج رسول الله [ا. 
زواج رسول الله لا من جويرية . 
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ل ب د دي 7 
الخارة في السهم لا سين قيسن ان البنيما ين أو 
البق عم له : فكاينة على ههيها وكانت اهراه حلوة 
ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه , فأتت رسول الله 
اندرانها كلت باب كجردن:فكرهها وعر قت انه سدرى 
ها عزانت تغلت ايد هالت .+ رسون الل 1 
جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد 
أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت في السهم 
نفسي فجئتك استعينك علي كتابتي .قال : "فهل لك 
في خير من ذلك" ,. قالت : وما هويا رسول الله , 
قال : "أقضي عنك كتابك , وأتزوجك" , قالت : 
قد فعلت ,قالت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله 
الناس أصهار رسول الله 0 وأرسلوا ما بأيديهم , قالت : 
الما دعا أسلة مناه كانس اسطلن سل دوقن 
بركة منها )١(.‏ 

قال ابن هشام : ويقال لما انصرف رسول الله لا من 
غزوة بني المصطلق ومعه جويرية بنت الحارث ؛ وكان 
بداب الديس وقة جويرنة إلى رجحل من الاضان و بعه 
واضرة بالاحتفاظ بها . وقدم رسول الله ا المدينة , 


7) ) الإصابة (8/43) , وتاريخ الطبري (3/66) , والسيرة (3/307) 
وطيقات ابن سعد (8/118).: وغيون الأتن (2/305).. 
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فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار بفداء ابنته : فلما 
كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها للفداء فرغب 
ثم أتى إلى النبي: 1 , وقال :يا محمد أضيتم ابي وهذا 
فداؤها . فقال رسول الله 0 : "فأين البعيران 
اللدان عبنتهما بالعقتى قي شعت كذا وكذا", 
فقال الحارث : أشهد أن لا إله إلا الله 0 
رسول الله فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله . فأسلم 
الحارث واسلم معه ابنان له وناس من قومه فايس 
إلى البعيرين , فجاء بهما قدفع الإبل إلى النبي 0 
ودفعت إليه ابنته حويربة فأسلمت وحسن إسلامها , 
فخطبها سول اللة !] إلى أبيها .فز وجة إياها وأصدقها 
أربعمائة درهم عن جويرية رضي الله عنها 0( 
وكافت جويرية قبل إن :سعى 'زوقة لمسافع بر ضفواة 
المصطلقي , ابن عم لها , قتل يوم المريسيع .(”) 
ذكانت السيدة جويرية رضي الله عنها كثيره الغباذة 
والذكر لله تعالى . 

تقول حويرة رصي اللددفنها ان عل سول الله 
غدوة ‏ وأنا أسبح , ثم انطلق لحاجته , ثم رجع قريياً 
من نصف النهار : فقال ؛"" أماارلت فاعدة "؟ 
قلت: نعم.قال: " ألا أعلمك كلمات لو عدلن بهن 
عدلتهن» أو وزن بهن وزنتهن أي جميع ما 
تنسحت من أول النهار: تشعان الله عد د جلقة: 
ثلاث مرات , وسبحان الله زنة عرشه : ثلاث 


') ) السيرة النبوية (4/257) , عيون الأثر (2/205) . 
2) ) انظر : طبقات ابن سعد (8/116) , والإصابة (8/43) : والاستيعاب ( 
4 » وتاريخ الطبري (3/177) . والسمط الثمين (ص 116) . 
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عرات ‏ .وسيحان الله رضا نفسة ؛ ثلات مرات : 
وسبحان الله مداد كلماته ؛ ثلاث مرات ".(0) 
وكات رضي الله عنها من الضائمات العابذات : 
قالت: دخل علىّ رسول الله يوم الجمعة وأنا صائمة, 
فقال لها:"أصمتٍ أمس؟, قالت: لا قال:" أتريدين 
أن تصومي غداً "؟ قالت : لاء قال :" فأفطري". 
0( 
كانت جويرية رضي الله عنها تروي من حديث رسول 
صلق الله عليه وسلم ويروية عنها عَلمَاء الضحابة 
الكرام رضوان الله عليهم .و من الذين 0 عن أم 
الحارى: و عيبو الل ين عهرن وعيد اللدقن انين 
رضي الله عنهم. 
كما جاء لأم المؤمنين سبعة أحاديث, منها حديث عند 
الإمام البخاري و عند الإمام مسلم حديثان . 
و من الاحاديت التي أجرجها الإمام البخار رحمة الله 
عن قتادة عن أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله 
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم 
الجمعة . وهي صائمة فقال : " أصمت أمس" ؟ 
قالت : لا قال:"تريدين أن تصومي غدا"؟ 
قالت : لا . قال : "فأفطري" و هذا يدل على 
كراهية تخصيص يوم الجمعة بالصوم. 

وفاتها رضي الله عنها 


) ) رواه مسلم في كتاب "الذكر والدعاء" برقم (2726) - على اختلاف 
في الألفاظ - , باب التسبيح أول النهار وعند النوم. 
2 

) ) رواة البخاري في كتاب "الضوم" باب ضصوم يوم الجمعة . 
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توفيت رضي الله عنها وأرضاها بالمدينة في سنة 
خمسين : وقيل : توفيت سنة ست وخمسين )١(.‏ 
وصلى كخلنها مروان بن العكم امير الفديقة+ وقد بلغت 
سبعين سنة , وقيل الوحت رن خوسين ود يحي 
خمس وستين سنة .(©) 

وكن عيد اللمين ايف الابيضق عن اننة. .قال توفيت 
جويرية بنت الحارث زوج النبي | في شهر ربيع الأول 
سنة ست وخمسين في خلافة معاوية بن ابي سفيان , 
وصلى عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ والي المدينة 


كن محمد بن يزيد عن جدته وكانت مولاة جويرية بنت 
الحارث عن جويرية قالت تزوجني رسول الله وانا بنت 
عشرين سنة قالت وتوفيت جويرية سنة خمسين وهي 
يومئذ ابنة خمس وستين سنة وصلى عليها مروان بن 
الحكم .(2) 

القوائة 


1- جواز مكاتبة الأمة سيدها . والعبد سيده على 
أن يدفع له المال مقابل العتق , كما كاتبت 

2- قضاء الكثاب' عن الأمة ويكون ذلك صداقها , 
كما فعل,رسيول الله جع جويرية : 

3- قول رسول الله ' لوالد جويرية عن البعيرين 
اللذين غيبهما علامة من علامات النبوة : 


:) ) سير أعلام النبلاء (2/263) . 
2) ) الطبقات الكبرى (8/120) . 
7()الطبقات الكبرى (8/120) . 


137 


4- النهي عن إفراد يوم الجمة بالصيام : عندما أمر 
رسول الله ' جويرية بالإفطار عندما كانت 
اانا 

ميمونة بنت الحارث اخر امهات المؤمنين 
نسبها رضي الله عنها 
هي : ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث . بن حزن ؛ بن 
البجير . بن الهزم , بن رويبة . بن عبد الله . بن هلال , 
ند تاهب ين سحصه و العاهرية إلا لك 
بن جرش ؛ ويقال ابن جريش . 
أختها أم الفضل زوجة العباس. وخالة خالد بن الوليد, 
ا 0 
تزوجه مسعود بن عمرو النقفي قبل الإسلام , ثم 
0 اي ل أضردت إسلامها. بورؤق أنها 
عرضت نفسها على رسول الله 

شهادة رسول الله ! 0 بأنها مؤمنة 

ونالت وسام الإيمان هي وأخواتها من رسول الله 0 . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
"١‏ الأخوات مؤمنات ميمونةٌ وأم الفضلٌ 
وأسماء "0 
أخواتها لأمها . 
رس شف حرية المالية الحاورة: ود ام العومين 
تزوجها رتغول الله ا ؤكاتت لقت يام المساكيق : 


) ) حسن "ضحيخ الجامع" برقم (2763) : 


1138 


وأختها الثانية : أسماء بنت عميس. الخثعمية . زوج 
جعفر بن ابي طالب !| , ذي الجناحين . وقد ولدت له 
عبد الله ثم تزوجت بعد استشهاده في معركة مؤتة 
نابي بكر الصديى 0 خولوت له محمدا + ثم تروجت 
علي بن اب :ظاليب فولدث له بحت . 

والأخت الثالثة اسمن أت كيس رو لبر نا 
المطلب أسد الله . وشهيد أحد , وأم ابنته أمامة , التي 
زوجها رسول الله 0 ربييه سلمة . 

امهن جميعا “ليه سس عوقم بن رشير بن الحارت»: 
التي كان يقال فيها : أكرم عجوز في الأرض أصهارأ 
هند بنت عوف , أصهارها هم : رسول الله ؛ وأبو بكر 
الصديق || . وحمزة والعباس ابنا عبد المطلب رضي 
الله عنهما :.وجعفن وعلي ابنا أن :ظالنية رضي الله 


عنهما . 
نم تروحها رسول. الله النصح اها العؤمدن + 

زواج رسول الله لا من ميمونة رضي الله عنها 

وذكر الخلاف في ذلك . 

تروجها رسول الله ١‏ .في ذى التعدة سيئة دنع في 
عمرة القضية . ..#فيقال ارسل جعفر بن ابي طالب 
يخطبها فأذنت للعباس فزوجها منه ؛ ويقال إن العباس 
وصسعواته وقال قد تايمت من أبي رهم فتزوجها . 
ا را حم رات رين 
العامري . وقيل عند سخبرة بن ابي رهم المذكور , 
وقيل عند حويطب بن عبد العزى . وقيل عند فروة 


)١(. اخيه‎ 


“) ) الإصابة (8/126) . 


1139 


دكن لعلف يدوا جا 
ذال رسن الل ا ونس سروه 
ل 0 ٠‏ وهو في صحيح 
البخاري . 
وقد انتشر الاختلاف في هذا الحكم بين الفقهاء , 
ومنهم من جمع بأنه عقد عليها وهو محرم وبني بها بعد 
ان احل من عمرته بالتنعيم وهو حلال في الحل . وذلك 
ين كن مساق المضية عتد اين | سيجان.. 
وقيل: عقد له عليها قبل أن يحرم, وانتشر أمر تزويجها 
ان رم فاده ]د 
وقد ذكر الزهري وقتادة : أنها التي وهبت نفسها للنبي 
١‏ فنزلت فيها الآبة. 

: الواهبة غيرها . وقيل : إنهن تعددن وهو الأقرب . 
0 :كائق ا كن أهوزة تروكها بعتن :من 
دخل بها ٠‏ وذكر بسند له انه تزوجها في شوال سنة 
سبع , فإن تست ص اند توروحها! ومو خلال . لأنه إنما 
أحرم في ذي القعدة منها . 
وذكر يسنه لد فيه الوافدق [لى عللي نن في اللفيتن 
عنانس. قال : لها إرادرسول الله الخووع إلى:مكة 
للعمرة بعث أوس بن خولي وأبا رافع إلى العباس 
لبروجة ميفوة فاصل يغيريهما فاقاها اناما ييطن رالة 
إلى أركدم رسول الا 1 فوجدا قهري عبار معه 
حتى قدما مكة , فارسل إلى العباس يذكر ذلك له 
فجعلت أفرها الى رسول الله ( قجاء العياس فحطيا 
إك العتاس قروعها اناد 
ومن طريق سليمان بن يسار أن النبي ا بعث أبا رافع 
واخر يزوجانه ميمونة قبل ان يخرج من المدينة . 
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واخرج ابن سعد ايضا من طريق عبد الكريم عن 
ميمون بن مهران , قال : دخلت على صفية بنت شيبة 
وهي كبيرة فسألتها أتزوج رسول الله ا وهو محرم , 
فقالت : لا والله لقد تزوجها وإنهما لحلالان . 

وقال ابن سعد : حدثنا ابو نعيم . حدثنا هشام بن سعد , 
عن عطاء الخراساني , قلت لابن المسيب : إن عكرمة 
يزعم أن رسول الله ا تزوج ميمونة وهو محرم ؛ فقال 
: سأحدثك :قدم رسول الله ا وهو محرم فلما حل 


درو -ه ٠.‏ ع 

وقال ابن سعد : حدثنا محمد بن عمر , وانبانا ابن 
جريج ؛ عن ابي الزبير . عن عكرمة , ان ميمونة بنت 
الحارث وهبت نفسها لرسول الله (ا. 
وكن محمد بن عمر 2 عن موسى بن محمد بن عبد 
الرحمن , عن ابيه . عن عمرة قال قيل لها: إن ميمونة 
وهبت نفسها . فقالت : تزوجها رسول الله لا على مهر 
خمسمائة درهم وولي نكاحه إياها العباس . الإصابة (8/128) . 


راك القد لمكن الهم سحي 

ولما علم رسول الله ا أن اسمها برة غير هذا الاسم 
وسماها ميموية لغا يترتب على هذا الاسم من كراهة 
ولو لفظية عند عدم وجودها في البيت . كان يدخل 
داخل فيقول : أهنا برة فيقال : لا ؛ فيفهم من ذلك 
عدم وجود البر في هذا المنزل . 

ودخلت ام المؤمنين ميمونة في ركاب زوجات النبي | 
الطاهرات , ونالت منزلة عظيمة ومكانة سامية بين 
عر اين عاش رفون الله كنهماء أن القن ١‏ وسموية 
ا سارت كىن و اسن 
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وكانت ميمونة - رضي الله عنها - تقتدي بسنة زوجها 
النبي عليه السلام وكان سواكها منقعاً في ماءٍ . فإن 
شغلها عمل أو صلاة , وإلا أخذته فاستاكت به . 
وكانت - رضي الله عنها - ورعة تقية . فقد سمعها ابن 
عباس وهو يقود بعيرها في اثناء ذهابها إلى الحج - تكبر 
وتهلل حتى رمت جمرة العقبة . 

ميمونة رضي الله عنها ورواية الحديث 
حدثت السيدة ميمونة بنتٍ الحارث رضي الله عنها عن 
النبي] ستة وسبعين حديثاً . أخرج لها منها في 
وانفرد البخاري بحديث ومسلم بخمسة , وروى لها 
الجماعة . 
ال أختها عبد الله بن شداد 

بن اختها الآخر ؛ يزيد بن الأصك ٠‏ وربيبها عبيد الله 
0 

وفانها رضي الله عنها 

توفيت أم المؤمنين ميمونة رضي ١‏ عنها سنة إحدى وخمسين في 
موضع قريب من مكة يسمى سرف وهو الموضع الذي تزوجها فيه . 
قالت صفية بنت شيبة : تزوج رسول الله ا ميمونة 
بسرف وبنى بها في قبة لها وماتت بسرف ودفنت في 
موضع قبتها 7 وكانت وفاة ميمونة سنة إحدى وخمسين . 
ونقل ابن سعد عن الواقدي انها ماتت سنة 
إحدى وستين قال وهي آخر من 
مات .من أازواع النبي: 1 انتهى. 2 


() ) أعلام النساء (5/139) . 
2) )الإصابة (1/172) ؛ وانظر تاريخ الطبري (3/178) ؛ والسيرة (4/196) 
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ولولا هذا الكلام الأخير لاحتمل أن يكون قوله وستين , 
وهما من بعض الرواة . ولكن دل اثر عائشة الذي حكاه 
عنها يزيد . ان عائشة ماتت قبل الستين بلا خلاف , 
والاثر المذكور صحيح فهو اولى من قول الواقدي , وقد 
جزم يعقوب بن سفيان بانها ماتت سنة تسع واربعين , 
وقال غيره ماتت سنة ثلاث وستين . وقيل سنة ست 
وستين ثابت والأول أثبت, ومن شدة وفائها لرسول 
الله [ بعد وفاته أوصت بدفنها في المكان الذي بنى بها 
رسول الله ا فيه .(') 
وصلى عليها ابن عباس , ودخل قبرها هو ويزيد بن 
الأصم وعبد الله بن شداد ابنٍ الهاد . وهم 1 أخواتها 
وربيبها عبيد الله الخولاني .(2) 
ا عائشة رضي الله عنها لميمونة 
قال يزيد بن الأصم العامري : تلقيت عائشة من مكة 
أنا وابن لطلحة من أختها . وقد كنا وقفنا على حائط 
ا لا 0 
ابن أختها تلومه , ثم أقبلت علك فوعظتني موعظة 
بليغة . ثم قالت : أما علمت أن الله ساقك حتى جعلك 
في بيت من بيوت نبيه ؟ ... ذهبت والله ميمونة , 
وزمي يحبلك على غاربك ها إنها واللة كانت مد 
أتقانا وأوصلنا للرحم .(3) 
الفوائد 

1 شهادة رسول الله لفيمونة انها مومنة هن 
00 

) انظر طبقات ابن سعد (8/139) . 


' ) تهذيب الكمال (35/312) , أسد الغابة (5/402) . 
؟) ) الرصاءة لاون جهر ترحفه شمويةم وظلبفاك أبن نفد 
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ج] استسال الر عل ووه :]ا 
3- تغير الاسم الذي يكون فيه تزكية كما بو رون 
الله لا اسم نرة اإلى.ميمونة : .و كما غير يعض الأسهاء : 
4- التكبير والتهليل في الحج يكون للنساء كما يكون 
للرجال . 

0 


بعد أن 0 السنة السادسة للهجرة ١‏ التي شهدت 
منها : حادثة الإفك التي اتهمت بها 50 أم اللو منين 
رضي الله عنها . 

وفيها : تم صلح الحديبية . وفيها : تزوج النبي ا جويرية 


رضي الله عنها. 

معركة الخندق 
وبدأت السنة السابعة للهجرة ؛ وفي شهر محرم تهبا 
النبي اا لمعركة حاسمة مع اليهود الذين كشفت وقعة 
الخندق:عَما ينظوون عليه من الحقد الدقين: وما 


يبيتون. للإسلام وا ين من شر وغدر 


فتجمع عشرة من المشركين من قريش , من 
الأحابيش بوكتانه واهل تهامة وونى غطفان من نجه 


ونقض اليهود عهدهم الذي كانوا قد أبرموه مع بعد 
الله لا في ان يكونوا محايدين لا ينصرون 

و عظم البلاء بالمسلمين , واشتد بهم الخوف , | 

جاءهم عدوهم من فوقهم . ومن أسفل منهم , 0 
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زلزالاً شديداً . وظهر جلياً نفاق المنافقين , وأطلقوا 
العنان . وقال قائلهم : لقد كان محمد يعدنا أن نأكل 
كنوز كسرى وقيصر , واحدنا اليوم لا يافة على تقفسة 
أن يذهب إلى الغائط . 

وتخاذل هؤلاء , واعتقدوا أن الهزيمة واقعة بالمسلمين 
فكروا راجعين إلى الديار . وتخلوا عن موقف الصدق 
والإيمان . والشجاعة والبطولة . 

واستمر الخضان سيعة وعشرين ا . ثم دارت 
شالوا حيرا ركع ]لك الد وين العا ا 
لرسول الله ا والذين آمنوا . خرج رسول الله لا في 
النصف الثاني من المحرم إلى خيبر معقل اليهود("') , 
فلما أشرف عليها قال : "الله أكبر» خربت خيبر , 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين" 
3( 

عن أنس بن مالك !: قال: كان رسول الله [ إذا غزا 
قوما لم يغر غليهم حتى يصبح فإن سمع أذانا أميسك 
وإن لم يسمع أذانا أغار . فنزلنا خيبر ليلا . فبات 
رسول الله ا حتى إذا أصبح لم يسمع أذانا فركب وركبنا 
معه . فركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم 
رسول الله لا . واستقبلنا عمال خيبر غادين قد خرجوا 
نمسا حتهم:ومكائلهم فلما رأو| سول الله ١‏ والعييس 
قال محمد والخميس معه فأدبروا هرابا . فقال رسول 


)نظن تفاضئل هذه المعركة في : عارية الطبري» غتروة غير والسيرة 
التبوية(3/342) : وطبقات ابن سعد غزوة خيير : وعيون الأثر (2/130) : 
*)) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (610) . 
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الله : "الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين" )١.‏ 
قال ابن إسحاق : وكان رسول الله لا حين خرج من 
المدينة إلى خيبر سلك على عصر فبنى له فيها مسجد 
تم على الصهباء :ثم اقيل رسول. الله !] يجوشة حدى 
نزل بواد يقال له الرجيع فنزل بينهم وبين غطفان 
ليحول بينهم وبين ان يمدوا اهل خيبر وكانوا 
مظاهرين على رسول الله 0 .(2) 
محاولة غطفان مساعدة أهل خيبر 
وإخذال الله تعالى لهم . 

لعا ممعت مدان د نل سول الل اين عد 
جمعوا له ا ل 
ساروا منقلة سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حسا 
ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم فرجعوا على أعقابهم 
فأقاموا في أهليهم وأموالهم وخلوا بين رسول الله 
وبين خيبر .(©) 

افتتاح حصون خيبر ووقوع صفية رفي الأسر . 
دخل رسول الله !]ا خيبر وافتتحها حصنا حصنا وجاء, 
رسول الله لا على الأموال يأخذها مالا مالا . فكان أول 
حصونهم افتتح حصن ناعم , وعنده قتل محمود بن 
مسملة القيت عليه منه رحا فقتلته(*) ؛ : ثم القموص ‏ _ 


5 إخرجة البخاري في جيجه برقم (610) . وانظر السيرة النبوية ( 
59 ). 

) ) السيرة النبوية (4/300) . وطبقات ابن سعد (2/77) , والإصابة ( 
06). 

7) ) تاريخ الطبري (3/95,178) . والسيرة (4/300) , وعيون الأثر ( 
7). وطبقات ابن سعد (2/77) , والإصابة (8/126) . 

“) ) وعندما اقتحم المسلمون الحصن بعد نضال عسير . وجئ بكنانة حيا , 
وكان عنده كنز بني النضير . فسأله [. فجحد أن يكون يعرف مكانه . فقال 
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حصن بني ابي الحقيق . واصاب رسول الله اا منهم 
سبايا متهن صفية بنت حبي بن أخطب , وكانت عند 
سيول الله ا ضقية نميه .وكان دحية قد شأل.رسول 
الله لا صفية ؛ فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابنتي عمها 
. وفشت السبايا من خيبر في المسلمين أشياء نهى 
عنها الرسول ' يوم خيبر وأكل المسلمون لحوم الحمر 
الاهلية من حعرها ققام رسول الله ناموي النامق عن 
أمور سماها لهم . 

ا 0 : أتانا 
نهي رسول الله ا عن أكل لحوم الحمر الإنسية 
والقدور تفور بها فكفأناها على وجوهها .(3) 

معن اسن ١‏ أن رستفل الله اغرا حرو فطلينا نوها 
صلاة الغداة بغلس . فركب نبي الله ] وركب أبو طلحة 
وأنا نانف ان طلحة : تاحرف في الله في ران 
خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله [, ثم حسر 
الإرار عن فخذه حت إني أنظر إلى بياض فخد نبي الله 
فلما دكل القرية .فال ؟ الله اكير حريت جنيو : | إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين, قالها ثلانا. 

قال : وخرج القوم إلى أعمالهم , فقالوا : 


النبي : "أرأيت إن وجدناه عندك , أأقتلك ؟" قال : نعم فلما اكثشف 
مخبأً الكنز عنده . دفعه إلى محمد بن مسلمة الأنصاري البدري . فضرب 
عنقه بأخيه محمود بن مسلمة الذي في أول المعركة عند حصار حصن ناعم 
؛ ألقوا عليه رحى فقتلته . تاريخ الطبري (3/95).: والسيرة(3/351) , 
طبقات ابن سعد (2/81). 

:) ) انظر قصة هذه المعركة : تاريخ الطبري (3/95,178) سير 

0 ؛) وعيون الأثر (2/307) . وطبقات ابن سعد (2/77) , 
والإصابة (8/126) . 
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قال: فأضبناها عنوة , قجمع السبي:.فجاء حية: فقال 
با نبي الله أعطني جارية من السبي, قال: "اذهب 
فخذ جارية' ', فأخذ صفية بنت حيي, فجاء رجل إلى 
النبي ا فقال: تابي الله اعظيت رحية صفية يتت 
حيي سيدة والنضير لا تصلح إلا لك , قال : قريظة 
"ادعوه بها" , فجاء بها فلما نظر إليها النبي 1, قال : 
"خذ جارية من السبي غيرها" )١.‏ 

وفي رواية أخرى عنه 0 قال: ثم قدم التبي لا خيبر فلما 
فح الله عليه الخضن ذكر له جمال صفية بدت حبي ين 
أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها 
وتتدول الله ا لنفسيه فخرع بها حى بلغنا سد الزوحاء 
حلت دي يها توصي عدا دن بط صفير ع ذال 
رسول الله ا اذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول 
الله اا على صفية ثم خرجنا إلى المدينة . قال فرايت 
رسول الله 'ايحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند 
تركب .(”) : 
وثبت في الصحيحيحن عن ابي هريرة لا ان مدعما - 
مولت رسول الله اه إضابه سيم فمئلة: وذلك خيرة 
كان يحط رحل رسول الله اا عندما وصلوا وادي القرى 
. فقال الناس : "هينئا له الجنة" . فقال رسول الله 
]: "كلا و الذي نفسي بيده إن الشملة التي 


“) ) صحيح البخاري (364) . 
2) ) صحيح البخاري (2120) 
7) ) أخرجه البخاري برقم (4234) . ومسلم برقم (115) . 
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لما غزا رسول الله ل خيبر وغنمه الله أموالهم سبى 57 
يذهب بهما إلى رحله فكان لرسول الله ] صفي من 
وعروض كليها النيي ١.‏ أن يعنفها إن اختارت الله 
ورسولة» فقالت:: أخار الله ورسولة:واسلفت” 
فاعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها ا "١‏ 
خضزة قرييا من:عينها . فقال.: "ما هذا؟" . قالت: يا 
رسول الله رأيت في المنام قمرا أقبل من يثرب حتى 
وقع في حجري ' كركوت ذلك رودي كاده رقا بن 
ع ا 
الله من خيبر حتى طهرت من حيضتها :() 

فرات في السام أن الشمدن بر لعيعى وفعت عان 
صدرها فقضت ذلك على:روجها , فقال ما تفيين: إلا 
هذا الملك الذي نزل بنا . قال فافتتحها رسول الله 0 
فضرب عنق زوجها صبرا . الحديث , وفيه : فالقى 
ثهرا على سفيفه فقال :: كلواءمق :ولبمة. وننول الل 
ا على صفية وذكر بن سعد من طريق عطاء بن يسار 
قال لما قدمت صفية من خيبر أنزلت في بيت لحارثة 
بن النعمان فسمع نساء الأنصار فجئن ينظرن إلى 
جمالها وجاءت عائشة متنقبة فلما خرجت خرج النبي 0 
على انر ها ففال كيف رايت با غائشة بالكرارت 
تهودية . فقال.؛ لا تعقولى ذلك قاتها أسلمت وحسية 


') ) الطبقات الكبرى (8/120) . 
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إسلامها , ولها ذكر في ترجمة أم سنان الأسلمية . وفي 
ترجمة أمية بنت أبي قيس 0 

رأيت كأني , وهذا الذي رع أن الله د ملك 
يسترنا بجناحه . قال : فردوا عليها رؤياها وقالوا لها في 


ذلك قولا شديدا . 

نسبها رضي الله عنها . 
هي : صفية بنت حيي بن |< ب » بن سعنة , بن عامر 
بن عبيد بن كعب , بن الخزرج دكن أب حيفب يزه 


النضير , بن النحام ا ل 
سبط هارون بن عمران ا. 
ابوها : حيي بن اخطب من كبار اليهود الكارهين رسول 
الله اا والإسلام . وكان حيي بن اخطب سيد بني النضير 
. فقتل مع بني قريظة . 
ذافها: درة فت «تهوال 0 
بني قريظة . إخوة النضير . وكانت صفية تزوجها سلا 
بن مشكم القرظي ثم فارقها فتزوجها كنانة بن الربيعا 
بن أبي الحقيق النضري فقتل عنها يوم خيبر .(2) 
سبب تسمية صفية رضي الله عنها 
عن محمد بن حسن , عست لي 000 
لها كابك ضهية الى ا بوم حير 3 
ريسول الله ا بحكق صفيد رضي الله غنها 
ويتزوجها وتصبح اما للمؤمنين 
') ) والإصابة (7/740) . 


2) ) الطبقات الكبرى (8/120) . 
3) ) المنتخب من أزواج النبي !ا . 


1530 


قال أنس ] : جمع السبي - يعني بخيبر ‏ فجاءه دحية 
فقا نا وتستول الله : أعطتي: حازية. من الننيي “قفا 
" اذهب فخذ جارية " , فأخذ صفية بنت حيي . فجاء 
زجل النننيى الله. !ا فقال :بياءنبي الله: أفظطيت دحية 
صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير , لا تصلح إلا لك ؛ 
قال : " ادعوه بها " , قال : فجاء بها : فلما نظر إليها 
النبي 0 قال " خذ جارية من السبي غيرها " . 
قال :" وأعتقها وتزوجها " )١(.‏ 
واختازيت السيدة :ضصفية رصي الله عتها سيول الله 
على اهلها وعشيرتها . واسلمت وحسن إسلامها ولما 
أخدها الى اسن دحية. معة أرونين:: ودقغها إلى أ 
0 . وتصنعها , وتعتد عندها . فكانت 

: السمن والإقط , والتمر . الإقط : لبن 
مقف ابن مستي 00 
النضير . 
عن سرج ركفن ١‏ | فنلناميه رشو اللقة انوا بوقالحه 
وصفية رديفته . فعثرت الناقة . فصرع ٠‏ وصركت ,» 
فاقتحم أبو طلحة عن راحلته ؛ فأتى النبي 0 قال : يا 
نبي الله .هل ضرك شيء ؛ قال :"لا ٠»‏ عليك 
بالصراة" . 
فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه . وقصد نحوها , فنبذ 
الثوب عليها . فقامت فشدها على راحلته . فركبت , 
وركب النبي 1 .(2) 


1 . 5 0 0 ْ 
) )ززذاة التخارع'فى كتاب "المفازق# .باب غرروة خينز يرقم (7/360) 


2 
) ) رواه البخاري برقم (6/134) . ومسلم برقم ( 1365) . 
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وا للك سند نات ف رفي الما و ا 
رسول الله 1 وقد بلغني عن عائشة وحفصة كلام , 
فذكرت له ذلك , فقال :" ألا قلت : وكيف تكونان 
م رو ا 00 
وعكمي موسى ا 
وعن أنسن 1 أن روتوك الله الها اكة :ضفية رنث حي 
. قال لها: "هل لك فحّ" ؟ قالت : يا رسول الله قد 
كنت أتمنى ذلك في الشرك فكيف إذا أمكنني الله في 
الإسلام ؟ , فأعتقها !ا وتزوجها . وكان عتقها صداقها , 
ودفعها إلى أم سليم تهيئها . وتعد عندها .(2) 
وقال ابن سعد : لما دخلت صفية على النبي 7 قال لها 
قتله الله" . فقالت : يا رسول الله إن الله يقول في 
كتابه : لأوَلا تَزِرٌ وَارْرَةٌ وَرْرَ أخرَى]ا (2) » فقال لها 
رسول الله !: "اختآري ,فإن اخترت الإسلام 
أمسكتك لنفسي ء وإن اخترت اليهودية فعسى 
أن أعتقك فتلحقي بقومك" » فقالت : يا رسول 
اللة لقد هؤيك الإسلام و فكديك قبل إن تدعوين 
بي بفيها والد ولا أ وخيرتني:الكفر والإسلام قالله 
ورسولم احب إلي من العتق وأن ارجع إلى قومي , 
فامسكها رسيوك الله ١‏ لنفيقه ١‏ وكاعت أقما 
ا اع الس الم 


*) ) رواه الترمذي في كتاب "المناقب" برقم ( 3892) . 

2) ) انظر ترجمة صفية رضي الله عنها في : الصحيحين كتاب النكاح , 
وطبقات ابن سعد (2/84) : والانستيعاب (4/1872) + والإضابة (7]8/126, 
وعيون الأثر (2/307) . 

7) ) الأنعام الآبة (164) . 
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'] ذاكرا أباها بحرف مما تكره وكانت تحت سلام بن 
مشكم ففارقها فتزوجها كنانة بن بي الحقيق , فقتل 
بوم كور نول جسم الننن ذا د انلها يجرت هما 
تكره )١(.‏ 
وليمة رسول الله ا على صفية 

قال فأعتقها النبي 0 - أي صفية - وتزوجها . فقال له 
نابت (أي لأنس) :يا.أيا حفزة ها أصدقها .قال نفها 
أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم 
سليم قاهدتها له من الليل فقاصيخ الننى ذا عرؤنتنا ” 
فقال : "من كان عنده شيء فليجئ به وبسط 
نطعا, فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل 
الرجل يجيء بالسمن". قال وأحسبه قد ذكر 
السويق قال (فخاسوا حيها ب فكانفت ‏ ولئفة رسول 

ا .2) 
وقال الإمام مسلم : حدثنا بهز حدثنا سليمان بن 
المغدرة عن نات حدتنا اسن . قال اه 
لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول الله / 
. قال : ويقولون ما رأينا في السبي مثلها : قال : فبعث 
الى دحية فأعطاه بها ما أراد . ثم دقعها إلى أمي . 

: أضلعيها ,قال ؛ ثم خترع ريتعول الله ا منة 
خم حتى إذا شعلا في هر تزل ثم صرب عليه 
القبة , فلما أصبح قال رسول الله 
"مل كان عند فصل زاد فلياتنا به؛ ' , قال : 
فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى 
ةا ون لك سر دز حدينا قمعا ا لون قن لك 


') ) الطبقات الكبرى (8/123) . 
2) ) صحيح البخاري (364) . 
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الكيفن وباتريون من خاض الى يهم مر يما 
السماء . قال فقال انس : فكانت تلك :.وليمة رسول 
الله ا عليها , قال : فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة 
هشهنا التماء قر فعنا اظيا ؤرقع رسيول الله 
مطيته . قال وصفية خلفه ,. وقد اردفها رسول الله [] 
قال فتك مطية ريهول الله :فصر وضرعت:: :قال 
: فليس احد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام 
رشول الله ا فسعرها . قال فائيناه ‏ فقال:: لم تصن 
قال فدخلنا الفدينة . فخرج جوارق:تنساته بتراءينها 
ويشمتن بصرعتها .(') 

أخبرنا يزيد بن هارون وهشام أبو الوليد الطيالسي , 

بن مالك و الك ا لور 0 0-0 
لرسول الله ١‏ إنه قد وقع في سهم جارية جميلة 
راطا يول اللو وفيت ا ل ا 
في حديثه فكانت وليمة رسول الله 0 السمن 0 
والتمر قال ففحصت الأرض أفاحيص فجعل فيها 
الأنطاع ثم جعل فيها السمن والأقط والتمر. _ 
وكانت صفية في المقابل تحب رسول الله ا حباً جماً , 
فقد ورد أن صفية بنت حيي قالت في وجع النبي | 
الدي توفي فيد :والله باسئ الله الوددت أن الد ناكا 


ودر ضيه سيول الله كاك رزو رن حي قن ميا 
فقالت رضي اللمعتها :كان ,رشول. الله ١|‏ معدكفا + 
فانيقة أزورة ليلا . فحدثته ثم قمت لأنقلب . فقام 


') ) صحيح مسلم (1365) . 


154 


ليفلينى (أق اليرجسئ): وكان مسكنها في دار أسامة 
تن ريده فمر رجلان من الأتصار فلا رأيا النبي. ‏ 
أسرعا , فقال النبي 0 : 
"على رسلكما إنها صفية بنت حيي ". 
فقالا: سبحان الله : يا رسول الله , فقال رسول 
الدم : واني خشيت أن يقذف في قلويكما شرا 
ام 
تالالا 
صفية تخشى على رسول الله لا من يهود . 


حت ردول اللد هن شيو لم بعرس ب | صن - 
ا د ع الج ا ا سن 
رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه فأبت ووضعت 
ركبتها على فخذه وسترها رسول الله وحملها وراءه 
وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت 
رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه فلما صار (في 
ينان الدار على سسدا د الوه ختو هال رده 
أن يعرس بها فأبت عليه فوجد النبي || في نفسه من 
ذلك فلما كان بالصهباء وهي على بريد من خيبر قال 
ستول الله 1 ام سليع علكن ضاح كن نامسطتهاء 
وأراد رسول الله أن بعررس بها هناك كالت آم ليم 
ا ا 0 0 00 
عباءتين فسترت بينهما إلى شجرة فمشصطتها وعطرتها 
قالت أم سنان الأسلمية . وكنت فيمن حضر عرس 
رسول الله (ا بصفية مشطناها وعطرناها . وكانت 


3 إبرؤاة اليهازى في كناب الاعتكافال, بيهل يقرب المقق لكواتحف: 
“صعح الجاقع" برقم (1658): 
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جارية تأخذ الزينة من أوضأ ما يكون من النساء وما 
وجدت رائحة طيب كان أطيب من ليلتئذ ٠‏ وما شعرنا 
حتى قيل: رسول الله يدخل على أهله , وقد نمصناها 
وتحن نحت دومة ربوا قبل سول الله [ايضقي. إلنها: 
فقامت إليه . وبذلك أمرناها فخرجنا من عندهما , 
وأعرسن بها رسول: الله هناك ونات غندها + وعدونا 
عليها وهي تريد ان تغتسل فذهبنا بها حتى توارينا من 
العسكر . فقضت حاجتها واغتسلت ل جا رات 
من رسول الله ا . فذكرت أنه سر بها ولم ينم تلك 
اللبلة ولم بزل يتخدك:معها ».وفال لها ما حملك على 
لذع صنعت حين أردت أن أنزل المنزل الأول :فا وخل 
بك . فقالت : خشيت عليك قرب زفر (اليهود) . فزادها 
ذلك عند رسول الله وأصيح رسول الله ٠‏ فأولم عليها 
إلا الأنطاع فتغدى القوم يومئذ ثم راح رسول الله 
وفال بريد بن .هارون. قي حديته + فقال الناسن والله.ها 
ندري أتزوجها رسول الله أم تسرى بها فلما حملها 
سترها وأردفها خلفه فعرف الناس أنه قد تزوجها 6 
شجاعتها وجهادها رضي الله عنها 
وكانت صفية رضي الله عنها شجاعة لا تخاف في الله 


لومة لائم . تجلى لنا هذا من دفاعها بالقول والفعل عن 
عثمان ايوم حصره قال كنانة : كنت أقود تصفية لترد 


عن عثمان : فلقيها الأشتر . فضرب وجه بغلتها حتى 
مالت . فقالت : ذروني لا يفضحني هذا ِ ثم وضعت 
') ) الطبقات الكبرى (8/122) : والإصابة (7/740) . 
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خشيا من مترلها إلى,ممرل عتماق »تتفل علية الماء 
والطعام . 00 
وكان رسول الله ا لم يسمح لاحد أن يؤذي صفية ولو 
الال ييا 
0 ا 0 
فقال : "':ما يبكيك ؟" قالت : قالت لي حفصة إني 
ابنة يهودي , فقال النبي 7 : "وإنك لابنة نبي وإن 
عليك" ؛ ثم قال : "لاقي الله يا حقصة" 31 
وذكرت عائشة رضي الله عنها مرة صفية بكلمة 
اساءت لها , فلم يرضى النبي [ا عنها . حيث قالت عنها 
لل كر ارس ااه 
البحر لمزجته" 
يي ل ل 
لانها عيرت صفية باليهودية . ولما رفع الرسول "ا عنها 
الهجران أهدته جارية لها فرحا بهذا العفو وندماً على 
تلك الزلة .(2) وكان ذلك في حجة الوداع . 

وفاتها رضي الله عنها 
توفيت رضي الله عنها في رمضان قرابة سنة 
خحمسين في أيام معاوية 1 ودفنت بالبقيع مع أفهات 
المؤمنين رضي الله عنهن جميعا . 


:) ) صحيح الترمذي برقم (4166) في كتاب المناقب . 
2 
) )ضحي الجحافع جديت رقم (5140): 


3) ) أخرجه أحمد الفتح الرباني (22/144) , وابن سعد في الطبقات ( 
127-6). 
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خلافة معاوية )1(٠.‏ 
الفوائد 
ذكر الإمام ابن قيم الجوزية بعض الفوائد من غزوة 


ومنها : : , 

1- جوارٌ عتق الرجل امتّه. وجعل عتقها صَّداقا لها, 
ويجعلها زوجته بغير إذنها. ولا شهود , ولا ولي غيره , ولا 
لفظ إنكاح ولا تزويج, كما فعل صلى الله عليه وسلم 
بصفيّة ؛ ولم يقل قط هذا خاصٌ بي, ولا أشار إلى ذلك , 
مع علمه باقتداء أمته به ؛ ولم يقل أحد من الصحابة : إن 
هذا لايضلح لغيره , بل رَوَوٌا القصة ونقلوها إلى الأمة , 
ولم يمنعوهم , ولا رسول الله ا من الإقتداء به في ذلك. 


و , 
2- جوارٌ بناء الرجل بامرأته في السفرء وركوبها معه 
على دابة بين الجيش .اه .(2) 
3 ا 
وعلى المسلمين. 
4- إذاغزا المسلمون ١‏ قوماً م" 
الصباح . فإذا سمعوا ١‏ اانا افسكوا : 


ل ل ل يه 
حتى يصبح , فإذا سمع أذاناً أمسك , وإلا 
أغار 


القاتل 0 00 الله ا كثانة بو ا 


') ) الإصابة (7/741) . 
*() زاد المعادء غزوة خيبر , 
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الأنضا له 7 

5 التهى:قن أكل'لجوم الجمر الأهلية , حتى .ولو 
كانت في القدور . كما فعل المسلمون عندما 
نهاهم رسول الله ] عنها فكفئوا القدور . 

6 - نهي النبي ا عن الغلول , وان من يموت وهو 
غال يدخل النار . كما أخبر رسول الله اا عن الذي 
غل الشملة. 

7 - النهي عن الغيبة . وعن اللمز , والتعيير . وإنهما 
الي ا ا يي ون 

8 دق الامة وزوجها ,.وجعل عتقها صذاقها . 

9 - معاشرة الزوجة بالمعروف وعدم شما عذا ها 
ولم يسمعها ما تكره في ابيها . 

0 دمحنو العسبة عن النفس» كما قال رسو 


الله [ا إنها صفية . 0 
1 -إن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى 
الدم . 
12 الي عن سر الس يت د 
الهجر لمن فعل ذلك. 
تالالا 
" حبيبة رضي الله عنها المجاهدة الصابرة 
0 رضي الله عنيا. 
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شمس ؛ وده وقائد المشركين قبل إسلامه : 

لا رو ا 

ل سهان بن كران 

زوجها : هو عبيد الله بن جحش ؛ بن رياب ٠‏ بن يعمر 
بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن اسد بن 
خزيمة , حليف حرب بن أمية , وهو اخ خ للسيدة زينب 

بنت حخش ام المؤمنين : الذي اسلم مثلها وهاجر مغهاً 
إلى الحبشة دوهتاك ولدت: لوعننا اسحتها جيه ونها 

كنيث م وساجوت ومن جاملبيها إلى الحيشية وفيل 


ولدتها بالحبشة . 

هجرتها إلى الحبشة 
وتزوج حبيبة داود بن عروة بن مسعود الثقفي , وكان 
عبيد الله بن جحش هاجر بام حبيبة معه إلى ارض 
الحبشة في الهجرة الثانية فتنصر وارتد عن الإسلام 
وتوفي بارض الحبشة . وثبتت ام حبيبة على دينها 
الإسلام وهجرتها وكانت قد خرجت بابنتها حبيبة بنت 
عبيد الله بن جحش معها في الهجرة إلى أرض الحبشة 
ورجعت بها معها إلى مكة .(”) 

جهادها وصبرها . 
إنها المجاهدة: الضابرة : صاحية التضحياته الكبيرة, 
تحملت المتاعب والأهوال في سبيل عقيدتها وإيمانها 
بالله سبحانه وتعالى . رضي الله عنها وأرضاها. 
هي من ا يا بدينها 
نعد أن اشتد طغيان الكفر على المسلمين , وطي روخ 


') ) الطبقات الكبرى (8/97) . 
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النبي ]؛ و أم المؤمنين . وهي أخت الخليفة معاوية 

1 .وكانت المفاجأة في ديار الغربة أن تنصر زوجها 
وأكب على شرب الخمر , وحاول أن يحمل زوجته على 
الكفر وترك دينها فأبت كل الإباء . بل كانت تحاول معه 
ليرجع إلى الإسلام والثبات عليه فرفض وأصر على 
الكفر والعياذ بالله . واستمر على ذلك أياماً حتى هلك . 
وحاول زوجها ان يردها عن دين الإسلام فصبرت على 


)١(. دينها‎ 

رؤيا وتأويل 
قالت أم حبيبة: رأيت في المنام كأن زوجي عبيد الله 
بن جحيش بأسوأ صورة ففزعت فأصبحت, فإذا به قد 
ضر قفاخيرته بالمنام فلم يكفل تدرو اكنن على الخمر 
حتى مات. الإصابة (7/652) . 
وهكذا عاشت أيام الغربة والتعد عن الأهل والوطق, 
وفقدت المعيل لها ولابنتها . لكنها الصادقة الصابرة 
المؤمنة بالله وبرسوله 1 صمدت بكل هذه الظطروف 
الصعبة والقاسية :و كانت تعلم أن. الله لن يتركها , 
وتعلم أن الشدة بعده الفرجح دوات العسر بعده يسر , 
ومن تق اللة تعالى ويتوكل. عليه تحغل له مخرجا 
ويرزقه من حيث لا إيحتلدسب 


قال الله تعالى : 000 000000001 00001 00001001 0000] 00010010 010000 لآ 
ا لا 
مم1 انان 001010 لمان انان 0 1010ممنالانان لالممممان 10لمنان] لملالانا لا لمانالا 


لآ لالانا 0100الالالالاء. سورة الطلاق الآية (3-2) . 
القرَّج بعد الشدة . وخطبة رسول الله ا لها . 

زادت معاناتها, لا معيل لها, لا أهل لها, أبن تذقت :إلى 
اهلها الذين جيل عينها ونيتهم هنذ اسلعت ؟ .إلى بلدها 


*) ) الإصابة (8/84) . طبقات ابن سعد (8/96) , الاستيعاب (88) . 
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الف اعلنة الخريه عن سيول الله وغلى المسامين 

أم الف أهل زوجها (آل جحش) الذين. اصبحت ذارهم 

خلاء بعد أن هاجروا وتزكوها ؟ بيلغها أن عتية بن أبي 

ربيعة . والعباس بن عبد المطلب دؤانا جملد بن قشام 
بن المغيرة مروا بدار بني جحدش . وهم مصعدون إلى 

أعلى مكة فنظر إليها عتبة تخفق أبوابها يباباً ليس فيها 

ساكن ثم تنفس الصعداء وقال 7 

وكل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النوباء 

والدرتت! 

ا ا 1 املا 

فقال أبو جهل : وما تبكي عليه ؟ هذا عمل ابن أخي , 

ل سيل لرملة إلا البقاء فيودبار العرية والصرى خلن 

يأتي الله بالفرج . 

متت الله عزيمتها ورضيونا . وما هي إلا أيام حتى جاء 

الخير#حاءتها البشرق: جاءها الفرح , طرق غليها 

النات إنها جارقة من حواري التجاشي لقاذا عات : 

جاءت لتبشرها بأن رسول الله ! وسيد ولد آدم وأفضل 

خلق الله قد خطبها . وما أن علمت واستيقنت بأن 

ججخخ 00 

تمتلك من حلي وقدمته للجارية .(©2) 

قالت رضي الله عنها : أناني آت في نومي , فقال : يا 
شحرت إلا برشول التجانسى يتتسادن . فإذا هي" 

0 : أبرهة فقالت : إن الملك يقول لك 


1( ( سيرة ابن هشام (2/115) 5 
2) ) انظر الإصابة (4/48) . والسمط الثمين (ص 67) . 
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وكلي من يزوجك , فارسلت إلى خالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية بن عبد شمس كبير المهاجرين من 
قومها بني أمية , فوكلته في زواجها .(3) 

فاعطيت ابرهة سوارين من فضة , فلما كان العشي 
أمر النجاشي جعفر بن ابي طالب فحمد الله واثنى 
عليه وتشهد ثم قال : أما بعد فإن رسول الله ١‏ بعث 
بع ا ا ا 0 
أربعماتة ديتار ٠‏ ثم سكب الدنانير . وتكلم النجاشي , 
وترجم المترجم: إن محمد بن عبد الله كتب لي أن 
أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان . فمن أولاكم بها ! 
.اجات العوة : خالد بن سعيد , قد وكلته . 

فاتجه إليه النجاشي قائلاً افرقعها من كص . وقد 
أصدقتها عنه أربعمائة ديناز : وقيل أربعة آلاف . 

فقام خالد وخطب فقال افد أحيت الما دعا اليه 
رسول الله ا وزوجته أم حبيبة . فأتى الدنانير وعمل 
لهم النجاشي طعاما فاكلوا . وعمل عثمان بن عفان ا 
لحما وثريدا . وباتت رملة بنت ابي سفيان وهي ام 
المؤمنين ! . 

قالت أم حبيبة : فلما وصل إلي المال أعطيت أبرهة - 
وهي جارية النجاشي - منه خمسين دينارا واقالت:”: 
فردتها علي ,. وقالت : إن الملك عزم علي بذلك , 
وردت على ما كنت أعطيتها أولا . ثم جاءتني من الغد 
بعود وورس وعنبر وزباد كثير .وتقبلت أم حبيبة الهدية 
شاكرة , فاحتفظت بالهدية حتى حملتها إلى بيت النبي 
ا لين : فقدمت به معي على 
رسول الله ٠.١‏ 

) ) الإصابة (8/84) , السمط الثمين (ص 67) . 

*( ) الإصابة (7/652) . الاستيعاب (4/193) . 
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ما كان لعدو الله') أن يجلس على فراش رسول الله [ 
ف لني لس ىللم نكوي دم روما اس نبقنات 
بن حرب المدينة جاء إلى رسول الله اا وهو يريد غزو 
مكة فكلمه أن يزيد في هدنة الحديبية . فلم يقبل عليه 
رسول الله | . فقام فدخل على ابنته أم حبيبة . فلما 
جاء ليجلس على فراش النبي !ا طوته دونه فقال : يا 
نية أرعيت بهذا الفراش عني اهيبي عته ؟ فقالت: بل 
هو فراش رسول الله ا وأنت امرؤ نجس مشرك , 
فقال : يا بنية لقد أصابك بعدي شر ٠‏ ثم قالت : فما 
كان لغدو الله أن يجليين على فراش رسول الله 0 برع 
وكانت رصي الله عنها من آشد التساء اتباعاً لرسول 
الله لا . 

عن زينب ابنة أبي سلمة قالت : لما جاء نعي أبي 
سفيان يعني والد ام حبيبة من الشام دعت ام حبيبة 
رضي الله حتها تصفرة في اليوم الثالت ‏ فمسحة 
عارضيها وذراعيها ؛ وقالت : إني كنث عن .هذا لقنية ؛ 
لولا أني سمعتُ رسول الله ! يقول :" لا يحل لامرأةٍ 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميتٍ 


) ):وذلك قبل إسلام والذها وهو ؟ ابو شفيان بن حرب .رصي الل عن 
قبل دخول الرسول ا مكة جاءه بعض زعماء قريش فأعلنوا إسلامهم , 
منهم اين عمد آبو سفان بن الحارت بن عيد المطلب أخو رول اللذرزا 
مر الرضاعة ٠‏ وقد جاءه بالابواء 5 
2 ) الإصابة (7/653) . 
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فوق ثلاث ؛ إلا على زوج ؛ فإنها تُحَدٍّ عليه 
أربعة أشهرٍ وعشراً "0 

وبعد وفات رسول الله لا وانتقاله إلى الرفيق الأعلى 
عكفت أم حبيبة على عبادة ربها ولا تخرج من بيتها إلا 


لجخ أو عهرة تجتن توفاها الله فى العقد السابع من 


تجمعت جيوش المسلمين بمر الظهران _ مكان بين 
مكة والمدينة _ ولم تكن الأنباء قد وصلت يطلب 
قريشا عند ان اغانوا بتي بكر على جرزاعة ٠‏ فأرسلوا أبا 
سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء ليتحسسوا 
الأخبار عن الرسول ‏ فالتقى بهم العباس راكبا بغلة 
الرسول ' وكان يريد أن يرسل إلى قريش رسولاً 
منهم ان يخرجوا لمصالحة الرسول صلى الله عليه 
ا ا 0 
تسسات الك السو جه ار يل ان يحل للدم 
مكة , وكانوا ثلاثتهم يتحدثون في أمر الجيش المعسكر 
بمر الظهران وكثرة نيرانه . وقد ظن بديل انها خزاعة 
وعارضه ابو سفيان في هذا فاخبرهم العباس بانه 
جيش المسلمين فوافقه وأردفه على البغلة ؛ ولما رآه 
عمر اراد قتله ولكن الرسول ا صرفه عن هذا وعندما 
أدخل العباس أبا سفيان على رسول إ] أخذ يدعوه إلى 
الإسلام شطرا كبيراً من تلك الليلة فألان القول وتردد 
فطلب الرسول ' من العباس أن يأخذه معه إلى خيمته 
ويأتي به في صباح اليوم التالي. 


3 
) ) رواه البخاري برقم ( 1280) . ومسلم برقم ( 1486) . 
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وفي الصباح قبل الإسلام بعد تردد . وطلب العباس من 
الرسول ! أن يجعل لأبي سفيان شيئا لأنه يحب الفخر 
فوافق ٠‏ وقال : "من دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن ... ' ' .وأمر الرسول 0 العباس أن يحبس أيا 
ود سا و ا ا او 
كانت تمر بهما كتائب المسلمين بمر الظهران , حتى 
اهرت د تيده الحو اموي وا ضار وقد سيوك 
الله ل ,قال ابو سقيان.: والله لقد أضيح ملك ابن احرك 
اليوم عظيماً " فقال العباس ويحك يا أبا سفيان , إنها 
النبوة: قال : فنعم إذا " . 
ولتدمار ع ابو نا ها ان انال قي ره 
فيهم محذرا لهم يان لا قبل لهم بها جاء به محمد : 
وقال لهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من 
دخل دار ابي سفيان فهو امن . ومن اغلق عليه داره 
فهو آمن ٠‏ ومن دخل المسجد فهو امن . فتفرق الناس 
و 

ما بديل وحكيم رفيقا أبي سفيان, فقد أسلما بمجرد 


تطلب المسامحة من عائشة وأم سلمة قبل موتها 
عن عوف بن الحارث قال ' سمعت عائشة تقول : 

دعتني أم حبيبة زوج النبي | عند موتها . فقالت : قد 
كان من ذلك ل 0 


) ) انظر الفتح (117-16/113) : وابن سعد في الطبقات (2/135) , 
وابن حجر في الإصابة - (3491). والبذاية والنهاية (5/323) . 
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فرحت وقالت اه 
وارسلت إلى أم:سلمة فقالت لها مثل ذلق»وقوفيت 
سنة أربع وأربعين في خلافة معاوية بن أبي سفيان .(2) 

أم حبيبة رضي ١‏ عنها 

ورواية الحديث 
روت أم حبيية عن النبي [ أحاديث بلغ مجموعها خمسة 
وستين حديثاً . وقد اتفق البخاري ومسلم على حديثين. 
: فلأم حبيبة لا حديث مشهور في تحريم الربيبة وأخت 
المرأة . 
وعن زينب بنت جحش أم المؤمنين . روت عنها | بنتها 
لي ا ا 
” وهو 
بن أختها . ومولاها سالم بن سوال ؛ وأبو الجراح , 
ا ا ا ا 07 
٠‏ وعروة بن الزبير . وأبو صالح السمان , واخرون .””) 
وفاتّها رضي ١‏ عنها 
لات جهر ف الإصاية: وعانبت بالفيية اانه 
وأربعين من الهجرة . جزم بذلك | بن سعد وأبو عبيد . 
وقال | بن حبان وان قانع سقة اثقين :. 
وقال بأ ا اناه نشد بسع حمسن ول الاء 
مانت فى خلاقة اخيها مغاويةءين أبن سقيان:. 


:) ) الطبقات الكبرى (8/100) , والإصابة في ترجمتها رضي الله عنها . 
2) ) تهذيب التهذيب (12/419) , والإصابة (8/85) . 
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فرضي الله عنها ورحمها الله تعالى وأكرمها في جناته 
جنات الخلد . اا 00 
فما احوج المسلمات اليوم ان يقران سيرة هذه 
السيدة الجليلة ليدركن البون الشاسع بينهن وبين 
الرعيل الأول الذي تخرّج من مدرسة النبوة , فالله 
أسأل أن يرزق نسائنا وبناتنا الاقتداء بالصحابيات 
7 والسير على طريقهن . اللهم آمين . 
ند 
1- إعطاء المبشر هدية . حلوان على بشارته , كما 
فعلت أم حبيبة , رح لاي جا بن مالك 


2- بعد كل شدة فرح 
3 الولاء ل “و البراء هن العسبر نين ولو 
كان أبا أو أخآ , أو أي شخص كان كما فعلت 
وس الم اك رسول الله صلى الله 
ريا ! 
4- نهي المرأة عن الحداد فوق ثلاثة أيام , إلا على 
الزوج فإنها تحد اربعة اشهرٍ وعشرا . 
الالا 
مارية القبطية جارية رسول الله اام ولده 
إبراهيم 
فارية القبطية رسي الله عفنا . آم إنراقيم علية اسيلا 
ولد رون الله ا 
طي. :مارية بنت شمعون القبطية, فسن تصرية الأصل: 
كان أبوها قبطياً فضريا: ذامها نصرانية رومية, كانت 
من جواري المقوقس عظيم القبط ملك مصر 
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والإسكندرية . هذا وإن مما اشتهر بين الناس أن مارية 

القبطية أمآ للمؤمنينٍ دعاث رسول الله لا قد تزوجها . 

وهذا لا نعلم فيه دليلاً صحيها ثبت عن رسول الله لاء 

ولا عن الصحابة الكرام .وإنما هي جارية بعثها مقوقس 

مصر هدية إلى رسول الله [ إلى 

بعت وتول الله اعاظفية ين ابي جلئعة اللاحمي :وهو 

أحد الستة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية عظيم 

القبط - جريج بن مينا - يدعوه إلى الإسلام . وكتب 

معه كتابا فأوصل إليه كتاب رسول الله ] فقرأم : 
سوا الإيعمية الريكية 

و ل ل ال سن بتعظين القبظ: 

سلام على من اتبع الهدى , أما بعد ن فإني أدعوك 

بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين , 


فإن توليت فانما عليك اثم القبط 0000000109 1000 لأ 

اناالا 0111 1 11 011111 01 1 
ال ا ا 
ا 000 000101 0م00 0 001010 00101010 م0 11لا1ملمنالانا 


1 لالالالا لالانانانانانانالالالا (٠١‏ ( 

وقرأ المقوقس الكتاب ثم طواه في عناية وتوقير , 
وأخذ الكتاب فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفعه 
إلى جازيتة وكنت إلى التي 0 : 

قد علمت أن نبيا قد بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام 
وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان 
في. القبظ. عظيم وقد أهديت لك كسيوة فبغلة تركبها 
ولم يزد على هذا ولم يسلم . 


:) ) انظر سيرتها في الإصابة (4/404) , والاستيعاب (4/410) . ومنتخب 
أزواج النبي !] [ص 65) , ودلائل النبوة للبيهقي (5/429, 6/322) . 
7) ) سورة ال عمران . 
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فقبل رسول الله ' هديته وأخذ الجاريتين مارية أم 
إبراهيم بن رسول الله ا واختها سيرين» وبغلة بيضاء 
لم يكن في العرب يومئذ غيرها . وهي دلدل . 

وأخذ رسول الله ا مارية وأنزلها في العالية في المال 
الذي صار يقال له “تعر ام | براهيف”: وكان يختلف 
البها هناك ينوكان يظؤها ملك البمين وضرب عليهاامة 
ذلك الحجاب فحملت منه ووضعت هناك في ذي الحجة 
نعقة ثفانت 2 ) 

ا ل 0 

كان أبوها فيكلا وأهها مسحة روفية :فضت حنانها 
الأولى في قريتها , ثم انتقلت مع أختها سيرين إلى 
قضر المقوفسن عظيم القبظ:ملك الاشكندرية.: 

فلما أرتسل النبئ ] رسالتة إلى المقوفس يدعوه إل 
الإسلام لم يبعد المقوقس ولم يقرب ولكنه أرسل إلى 
النبي ا سنة سبع من الهجرة بمارية وأختها سيرين 
وألف مثقال ذهبآ وعكعشرين وما 

دعررض: الندى ١‏ الإسلام على مارية بورق فيه فا ساسك 
فى واختها و كان رسول الله ارمعها يام انر اشم 

| مارية ( وكانت بيضاء جميلة . 

وكانت ولادة مارية لإبراهيم علي السلام 0 في 
0 


ا ور في 0 يم 
جميلة جحغدة.: فأعجحت :بها رسول: الله ١‏ وكان أتزلها 


') ) الإصابة (6/376) , وتاريخ الطبري (4/84) . طبقات ابن سعد ( 
98)). 
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أولهنا قدمنبها فئ :نيت لحارتة من التعمان فكانت 
جارتنا فكان عامة الليل والنهار عندها حتى فزعنا لها 
فجزعت فجولها إلى العالية وكان يختلف إليها هناك 
فكان ذلك أشد علينا . 

وقال البلافرى كانت أ مارية رومية: . وكانت مارية بيضاء 
جعدة جميلة.الإصابة (8/111) . 

وكان:رسول الله | بحي فاويةة زيعافظ غليها: 

عن عيد اللهنون عفرو قال :تدجل: سول الله على 
القبطية أم ولده إبراهيم فوجد عندها نسيبا لها قدم 
معها من مصر ("') ؛ وكان كثيرا ما يدخل عليها فوقع في 
نفسه شيء فرجع فلقيه عمر فعرف ذلك في وجهه 
فساله فأختزه فأحذ غمر السيف ثم دخل على مارية 
وقويبها عندها فأهوى إليه بالسيف فلما رأى.ذلك 
كشف. عن تقديته و كان جتجيونا لس :من رجلية يتن 2 
لما رآه عمن رجع إلى رسول الله 1 فاخيره:, فقال 
رسول الله 7: "إن جبرائيل أتاني فأخبرني إن 
وانة اشغة النان نى وانه امرني ان اصستفيه 
إبراهيم وكناني أبا إبراهيم".(2) 

قال ابن عباس لما ولدت آم إبراهيم قال رسول الله 1 
3 أعتقها ولدها ًَ وكنه قال : " أيما أمة ولدت من 
يدها ؛ فانها جره إذا هات الا ان يفتقها فيل 
موته ".(3) 

') ) هو العبد خصي الذي أرسله المقوقس مع الجاريتين . وأقام الخصي 
على دينه حتى أسلم بالمدينة بعد في عهد رسول الله [. 


2) ) قال ابن حجر : وفي سنده بن لهيعة . وشك بعض رواته في شيخه . 
اه .الإصابة (5/700). 


0 )ارواة احمة فى "مسدده "يرف 17/2083 
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عن أنس ‏ أن رسول الله ا كانت له أمة يطؤها فلم تزل 
يه عائشة وحفصة حتى حرمه ٠‏ فإنزلٍ الله عز وجل :لأمَا 
أَنّهَا النَبي لِمَ تُحَرٌّمٌ ما أَحَلَ الله لكا 8 

وبولادة مارية لإبراهيم(”) . ارتفع قدرها على غيرها من 
نساء القيي قانهن جرمن الولد ورر ته هاريق: 
وفكذا كانت هارنة رضي الله عتها كرافة. لأمصريين 
ورقعة تنسب لأهل.مصرء فقد صاروا أيناء.رسول الله 


وأصهاره. وأوصى بهم رسول الله ا فقال: ‏ "إنكم 
ستفتحون مصر وهقي أرض بسمئى فيها 
القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا الك 

أهلها 'فإن لهم ذمة ورحماً . أو قال : 

وضهرا" صحيح الجامع" برقم ( 2307) . 

وفي روأية : ّ إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها 
القيراط ؛ فاستوصوا بأهلها خيراً ؛ فإن لهم 
ذمة ورحماً".(3) 


| التحريم 1 ) إلى اخرالاية. 
ل لي 0 : "إن له 
لو في الجنة" . رواه البخاري برقم (1382:,3255:,6195) في 
الجنائز . وفي بدء الخلق . وفي الأدي:. 
وعن أنس ا عن التبي لقال : "إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي, 
1 وو د كا ٠.‏ رواه مسلم في صحيحه 
قم (2316) في الفضائل . 
يسو عبد الله بن أي دفى قال ؟ عات حكني | برا هس - صسقير | ولو تضىن 
أن يكون بعد محمد نبي عاش ابثه ولكن لا نبىَ بعدّه . رواه البخاري برقم ( 
4) في الأدب . 
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النسب من جهة هاجر أم إسماعيل عليه السلام , جد 
الغرف العدنانية: :و الصهر من.جهة قارية الفيظبة أ 
إنراهم ابن رسول الله ١‏ . 
0 بن مالك , أن رسول الله 8 قال : "إذا 
ذمة ورحما" 3( 
"إذا فتحت مصر" : أرض جامعة كليتها وجملة 
أقليمها نازلة منزلة الأرض كلها ؛ فلها إحاطة بوجه ما 
فلذلك أعظم شأنها في القرآن : أي والسنة . وأن 
الغالئهنها من العراعبة . دكزرة الحرانت: : 
قال ابن زولاق : ع ع ل 
دما . 
"فاسنوضة ا بالفيهل"؟ كينا اهل صر وقونضهة 
القاف في النسبة . 
خيرا": أى اظليوا الؤضكة عن اكه تايان أهلما 
3 


خير 
أو 1 اقبلوا وصيتي فيهم , . يقال فصي فاستوصى 
اح افكل الوضية يحي إذا ادلم علهم وتفكسم منهه 
فأحسنوا إليهم وقابلوهم بالعفو عما تنكرون , ولا 
يحملنكم جوع افعالهم وقح أقواليع على الإنتناء” 


فالخطاب للولاة من الأمراء والقضاة 06 

ثم علله بقوله "فإن لهم ذمة" : ذماماً وحرمة 
وأمانا .من”جهة إيزاهيم بن العضصطفى ١‏ “فان :امه 
مارية منهم . 

') ) صحيح الجامع حديث رقم (698) . 
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"ورحماً" بفتح فكسر: قرابة: لأن هاجر أم إسماعيل 
منهم , وفي رواية قرابة وصهرا , فالذمة بإعتبار 
إبراهيم, والرحمة بإعتبار هاجر . 
8 فى مسلم: أى ولفظة: "إنكم ستفتحون 
ارضا يذكر فيها القيط فاستوصوا بأهلها خيرا 
فإن لهم ذمة ور حما" . 
وعن أبى :در | 5 رسول الله | قال : "إنكم 

ستفتحون ن مصر ' و هي ارض يسمى فيها 
القيراط , فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها 
خيرا ء فإن لهم ذمة و رحما الا مان 
ٍ, ن في موضع لبنة فاخرج منها" 

وكان أبو بكر | ينفق على مارية اله عراسي 
مات , ثم عمر |ا حتى توفيت في خلافته . 

وفاتها رضي الله 


عنها 
قال الواقدي : ماتت في المحرم سنة ست عشرة , 
ودفنها بالبقيع .©) 
وقال بن منده ماتت مارية بعد النبي ا بخمس سنين . 
0( 
فوائد من قصة مارية رضي ١‏ 
ا 07 
قصة مارية رضي الله عنها . فقال : في قصة مارية 
وإبراهيم أنواع من السنن : 
) إكوهم أحمة فى مستدة بواطله فقن سبلم . حية الجافم حديت رقم 
0 


) أنطر ترجمتها'في الإصابة:و الظبقات. والاشتيفاب:: 
6 ) الإصابة (8/111) . 
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أحدها : استحباب قيول الهدية . 
الثاني : قبول هدية أهل الكتاب . 


العاشر : التصدق بزنة شعره ورقا . 

الحادي عفر : دفن الشعر في الأرض ولازيلقى تخت 
الأرجل . 

ل ل و 0 
وتحضنه . 

الرابع عشر : عيادة الوالد ولده الطفل فإن النبي لما 
سمع بوجعه انطلق إليه يعوده في بيت ابي سيف 
القين فدعا به وضمه إليه وهو يكبد بنفسه فدمعت 
عينام , وقال : تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما 
ترظن الرمحة:إنا نكا إنراهيم لمجوة ون 

الخاسين عشر : جواز البكاء عل الميت بالعين.ؤقة 
ذكر فى منافتب الفضيل: اب عياض انة:صضحك بوم مات 
ابنه علي . فسئل عن ذلك . فقال : إن الله تعالى 
قضى بقضاء فأحببت أن أرضى , بقضائه . ولكن هدي 
رسول الله أكمل وأفضل قانه حفع بين الرضا بقضاء 
الال 1 ب ار م اساي 
عبادة ما هذا يا رسول الله . قال : هذه رحمة وإنما 
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ركم اللشدن فاده الوكيا 8 والتصمل ضاق عن 
ا ا ل ا اي" 
الرحمة للولد . هذا جواب شيخنا(”) سمعته منه . 
السادس عشر :“جؤار الخزرن على الميت وأنه لا ينقص 
الاخرما لم يخرج إلى قول أو عمل لا برضي الرث أو 
نول كولن |فهل وض .. 

السابع عشر : تغسيل الطفل فإن أبا عمر وغيره ذكروا 
أن مرضعته أم بردة امرأة أبي سيف غسلته و 

من بيتها على سرير صغير إلى لحده. 

الثامن عش : الضلاة على الظغل:فال أنؤ من ,وصلى: 
عليه رسول الله وكبر عليه أربعا . وهذا قول جمهور 
أهل العلم وهو الصحيح وكذلك قال الشعبي: مات 
إبراهيم ابن النبي وهو ابن ستة عشر شهرا فصلى 
عليه النبي !. 

التاسع عشر : إن الشمس كسفت يوم موته فقال 
الناس : كسنفت لفوت | راشم فقطي الدى: ١‏ خطية 
الكسوف وقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 
وفيه رد على من قال إنه مات يوم عاشر المحرم فإن 
الله سبحانه وتعالى أجرى العادة التي أوجبتها حكمته 
أن التعس إنهما تكنيف لالي العتران كما ان القمر 
إنما يكسف في الأبدار كما أجرى العادة بطلوع الهلال 
أول الشهر وإبداره في وسطه وامحاقه في آخره :. 
الغشزون : إن النبئ آخبر ان له مررضعا هم رضاعتة 
دن الح وه دز على أن الله سالب كل اروك 
السعادة من عباده بعد موتهم النقص الذي كان في 


:) )ابن تيمية رحمه الله تعالى . 
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الدنيا 00 هذا موضعها حتى قيل إن من 
وكذلك من نماث د القرآن والله أعلم . 
الحادي والعتقزون: أن الدى أوصى القيط حهوا:وقال 


اث لمم نه وها ا 
ف ل ا لوي لمر من 
العوب فهذا الرحف: واما الدمة فما خضل من تسورى 
النبي بمارية و إيلادها إبراهيم . وذلك ذمام يجب على 
المسلمين رزعابتة ما لذ تضيعة القيظ :واللة اعلم :اه 
تحفة المولود (1/105- 111) . 
وفيها كذلك من الفوائد :1- قبول هدية أهل الكتاب , 
كما قبل رسول الله لا هدية المقوقس. 
2-الولد يكون سبباً في عتق أمه من الرق.: كما كان 
إبراهيم عليه السلام سببا في عتق امه مارية . 5 
3-وصية رسول الله ا بأهل مصر خيراً لآن لهم تنشنا 
وصهراً . النسب من جهة هاجر أم إسماعيل عليه 
السلام . والصهر من جهة مارية أم إبراهيم ولد 
.رسول الله . 
العرأة الني-طلقها زرشول: الله اافن كندة يقال الها 
الجونية:”. 
قال ابن حجر: والجونية امرأة من كندة أيضا أحضرها 
فقالت. لها إحداهما إنه يعجبه إذا دخلت عليه المرأة أن 
تقول أعوذ بالله منك القصة, قلت والذي في صحيح 
اليخارق في الحويية من طرزيق الأوراعى سعبالنة 
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الزهري أي أزواج النبي ]ا استعاذت منه قال أخبرني 
عروة عن عائشة ان ابنة الجون لما دخلت على رسول 
الله ا ودنا منها قالت اعوذ بالله منك قال لقد عذت 
بعظيم الحقي بأهلك وأخرج من طريق حمزة بن أبي 
أسيد عن أبي سيد قال خرجنا مع رسول ا حتى انطلقنا 
يقال لها البشوط فقال اجلسوا هاهنا فدخل وقد أتى 
بالجونية فاتزلت في بيت على ومغها ذايتها فلما دَخَل 
عليها قال هبي لي نفسك قال قالت هل تهب الملكة 
نفسها للسوقة قال فأهوى بيده ليضعها عليها لتسكن 
قالت أعوذ بالله منك قال لقد عذت بمعاذ ثم أخرج 
الحديث وأخرج بن سعد من طرق عدة كلها عن 

الواقدي ان الجونية استعاذت من النبي اك 
هي بنت النعمان او اخته وسماها عن عبد الله بن جعفر 
المخزومي امية. 

وأخرج بن سعد عن هشام بن محمد وهو عن بن 
الغسيل الذي أخرجه البخاري وزاد فيه فقالت حفصة 
لعائشة أو عائشة لحفصة اخضبيها وأنا أمشطها. 
ففعلتها ثم قالت لها إحداهما إنه يعجبه من المرأة إذا 
دخلت عليه أن تقول أعوذ بالله منك فلما دخلت عليه 
وأغلق الباب وأرخى الستر مد يده إليها فقالت أعوذ 
بالله منك فقال بكمه على وجهه وقالٍ عدت معاذا 
ثلاث مرات ثم خرج على فقال يا أبا أسيد ألحقها بأهلها 
ومتعها برازقيتين يعني كرباسين فكانت تقول ادعوني 


الحابيية سبال الله حيتتيا 


') ) الإصابة (7/ 495) . 
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وفي الختام وبعد أن عرفنا ما في هذا الكتاب عن حياة 
تعالي ٠‏ وفي سبيل الدعوة ؛ وقد رأينا كيف وقفت 
الجرأة المسلمة فئ الصدرز الأول مع الرحل فى خنوق 
واحد تبي ضرح الإسلام» وإقامةهذا الدين العظيم : 
وكانت كل واحدة من أمهات المؤمنين ن حريصة على 
الخد من علم رسول الله :ومن أخلاقه: وأقواله ‏ 
وأفعاله, حتى رَوَبْ كل واحدة منهن عنه !| كثيراً من 
أمؤ رز الشريعة , وتقلت:عنه جملة من الأحكام , 
ولتعلم الأحت المسلمة أن هذا الكتاب ها هو الايفتابة 
ذكرى وزاد على الطريق الطويل لكي لا تنخدع 
بالدعوات الكاذبة من قبل الغرب الفاجر . 
فنرجوا من الله العلي القدير أن تتخذ الآخت المسلمة 
من أاففات المؤمنين قدوة لها, وزاداً تتزود به في هذه 
الحياة الدنيا . وأن لا تنخدع بالدعوات الكاذبة الخداعة 
من قبل الغرف الدون يجعلزن من العراة سلعة لهم 
لفضاء سهوا نهم وها رتهد 
وختاماً اسال الله تعالى ان يجعل هذا الكتاب نافعاً 
للمسلمين عامة والنساء خاصة , وَأن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم , وأن ينفعنا به ايَوْمَ لا يَنْقَعٌ مَالُ ولا 


نون إلا مَنْ أتى اللة بِقَلْبٍ ل . الشعراء الآية ( 


وها أنا قد وافيت على النهاية من هذا العمل . وبذلت 
فيه من الجهد المتواضع . وهو جهد المقل , والذي 
التمس به رضوان الله تبارك 0 ٠‏ والله أسأل أن 
يسخرنا لطاعته, وان مخغلنا من الذايين غوو:دييه أوعن 
رسوله ا؛ وعن أهل بيته. 
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وارجو ان اكون قد وفقت فيما قصدت إليه من 
النعريك بامهات الموفين روعات العصطلفى الاررطين 
الله عون عنينا: 
كما رحو ان يحفق للف يقالت نه لقا لفن ملم 
عنوان هذا الكتاب , ليكون ذلك نافعاً لنا في دنيانا وفي 
أخرانا بإذن المولى جل في علاه : 
وأسال الله الكريم :رية الغرش العقلنه أن تلحقنا 
بصحابة نبيه المصطفى !!, وأن يحشرنا معهم . اللهم 
فو - 
ذه شك كن عن قوم ليت انمقنا فده لاعراه 
و0 خاصة . 
8 عير تابي 0 0 
وكذلك كتاب نساء حول الرسول !ا , و' سدم خاة 
المجاءات" لخلا بن فتعى د و"امتهحا نك مدر ضر 
عياة الستخابنات " :وتاي "حيان الضعانيات وسيرتهن 
العطرة" لفؤاد بن سراج , وكتاب "علموا أولادكم 
محبة آل النبي ا" , "وكتاب مواقف إيمانية للنساء" 
لعحمد عيذ العاظي: 
فجراهة اللمعنا حبين العموا ف وضدل قمليع هنذا قفن 
ميزان حسناتهم يوم القيامة . 


و"لا يشكر الله من لا يشكر الناس"7'', كما قال 
رسول الله لا . 
:(1)صحيح الترمذي رقم (1592)., السلسلة الصحيحة برقم (416), _ 


المشكاة رقم (3025)., التعليق الرغيب (2/56) . صحيح موارد الظمآن 
برقم (2070)+ والحديث عن أبى هزيرة ا 
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وأسأل ١‏ العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الكتاب سبباً 
لصلاح المسلمين . وأن يجعل له القبول في الأرض . 

وأن يكون مَعْلَماً على طريق التأسي بأهل بيت النبي لا. وبصحابته 
الكرام رضوان ١‏ تعالى عليهم جميعاً : 

وات يكون تحذيراً ووخضا للرافضة الطاعنين بهم والحاقدين عليهم . 
كما أسأله سبحانه أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم . وأن 
يكوق: ححة لنا لآ علينا: وأن ن ينفعنا به في يوم الدين. 0000000 /1(] 00000 [] 
| لالالانا لانالالالانانا لالالانانالالانا لآلالانا لالالآلانا لالالانا لالآنانا لالالانا لالآنانالالآنا لآلالانا (الالآلالا )0( إنه 


ولي ذلك والقادر عليه . اللهم آمين 
واخردعوانا آن العم اله رب العالفين: واضلي وا لم 
صو سس اميه 


0 واسنات على جدود رحمة ةَ للعالمين محمد وعلى 
وكتب 
ماجد بن خنجر البنكاني 
أبو أنس العراقي 
يوم الجمعة الموافق 
4 ذو الحجة / 1424ه 
7 2 / 2004م 


*(1) سورة الشعراء . 
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